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1 2 اه 


الكللة الاولى 


لاك في ان للعرب فضلا على العلوم والفلسفة » ولكن ما درجة هذا الفضل في 
تاريخ الفكر الشري ؟ ‏ اننا اذا اعتيرنا العصور اي ازدهرت فيهاالفلسفة الاسلامية 
ادر كنا حالا ان العرب قد أدّوا رسالتهم الثقافية على اتم وجوهها . فالعرب لم 
يستفيدوا فقط من نتاج الفكر اللشري » بل قاموا بدورهم ‏ مع كل ما اعترضهم 
من مشاق ومشبطات - بتلمية هذه النتاج واعداده لتستفيد منه الشعوب الاخرى. 
ولست هذه الاوراق سوى أشّارة الى هذا الففل 
ع.ف 


الكلمة الثانة 


فى هذه الطعة الثانية:زياداث 'لا بد" منها . على ان هذه الدراسة يحب أن تية 

2 : مه رد 4 لى لماعتي مقي 
منوجزة حتى لا تخرج عن النطاق الذى ر' سم الها يوم ظبرت في طبعتها الاولى »مع 
ان موضوعها .اثر الفلسفة الاسلامبة في الفلسفة الاوروبية - أوسع مدى” من ان 
"نحخاط به . 

'ولقد كان قد سبق لى'- عام 944 - أن اصدرت ف هذا ا موضوع نفسة: 
كتابأيقع في نحو ماني صفحة أسمه « عبقرية العرب في العلل والفاسفة». وهذا الككتاب. 
منتظر قرياً طبع قن . 


5 ذي الححة ١١9‏ 
١‏ نشرين الثاني ١65٠‏ 


دقافة اوروية في العدصور الوسطى. | 

حينا كانت الحروب الصليبية مستعرة في الشزق » في القرنين السادس والسابع 
للبجرة ( الثاني عشر والثالث عشر لميلاد ) تزرع الخراب في كل مكان وتقضي على 
مظاهر النهضات الخحتلفة » كانت الثقافة الاسلاممة تسحب أذيالها في اوروبة:وتنت 
على ا ثارها 0 والفنون وتؤدهر الحضارة وتنسع المدنية . 

لقد كانت اوروبة حتى ذلك اللين غارقة في ظلام من الهل دامس . ان العلرم 
القدمة ( المونانية والرومانية ) بدأت تخسر منزلتهامنذالقرن المبلادي الثالث بعو امل 
كثيرزة منها مقاومة الكنسة لكثير من العلوم والآداب الوثنية . ثم كانت غارات 
البرابرة المون والجرمان في القرن الرابع والقرن الخامس والقرن السادس لاسلاد 
'فتقوضت الحضارة القديمة و١‏ نحى العمر انونسي النا العلم > الهم الا بعض الرههان 
5 اديرتهم وبعض العماء في زوايا بلادهم يدرسون كتاباً قدمأ ف فى التحو او اتارخ» 
:وقد يشرحونه شرحاً لغوياً صرفاً . ورا ثرا مقي كنا من الادب القديم او 
او الفلسفة البونانية . على ان مثل هذا النشاط الفكري كان 000 
الشعوب ولا يؤثر في السواد الاعظم ٠‏ وحسبك ان تعل أن اكات" الذي توفي 
مع ألي نواس في عام وأحد ( 199 ه2 ١م‏ م ) 0 
الامراء يتعامون فمها بعض الامور الاتدائية عا كس كنا من القراءة والخط 
ونا من الطتان ب ويس توت كارلان تيت بل لتر لسع والح ارء 
اضطر ابات سياسية بين الامراء انفسهم أو بين الامراء والكنيسة حت ما بقي من 
آثار العمران الاولى وما نحم قبيل ذلك بن الكو العدم . ولقد خضعث ثتق افة 
'اؤروبة آنذاك لاربعة عوامل. : 

(١)سبادة‏ اللغة اللاتيفية » الي كانت -لغة الدين ولغة العلم والتعلم » تعرفها 
.رجال الدين ويعرفها افراد وقفوا انفسهم على علوم لم تكن تعدو الدين في ااكثر 
الاحيان . اما اللغات القومية كلها فكانت لا تزال «الحجات عامية » لم تدونحروفها 
انغ الانكليزية والامانة أو آنا كانت لاقوال فروعاً "ين مشعية اللوافي بولا 


جا الك 


واضحة المعالم.تطلع بين اللغة اللاتبنية واللغة الجرمانية كالافرنسية والايطالية 
والاسبانية والبرتفالية . 

(؟) ولما جهل « الشعب » اللاتينية جبل العم جملة واحدة » وكل ما عرفه 
الاوروبيون بومذاك من التاريخ مثلا ل يزد على بعض المغامرات الخبالية والاعمال 
العنترية المنسوبة الى الاسكندر المككحدوفىي ويوليوس قيصر أو الى.بعض ابطال 
الالياذة . اما التاريخ الاوروبي نفسه فكانت حوادثه غامضة مشوهة تنسب الطادثة 
الى بلدين او اكثر وتخضع لعمل الوهم السقيِ . واما ما نسميه « عاما » فقد كارف 
مفقوداً البتة » سوى بعض المعارف القدعة المتذلة والخاطئة كالقول بالعناصر الاربعة 
وبأن الارض مسطحة . 

(") الخرافات- وجر اهل وراءه خرافات كثيرة كالاعتقاد بالتنجم وبالسحر 
وبأن المرض بأقي من دخول الشباطين في اجسام البشر » وبأ هنالك حيوانات 
قزية لا وحوء الكلان واكساد الثان + او :هدو القيبواريجل المترى © اونان. 
لبعض الحاوقات عيناً واحدة في وسط المبين او عبنين في المنكبين . واعتقدوا ان. 
الارض سطح يبنتبي عند مشرق الشمس ومغرما . وان من يحروٌ على الايحار اله 
ظهر البحر يصل الى حافة العالم ثم يسقط هنالك في جه التي نظهر لهيبها وراء الافق 
عدا لدت الح . 

( ؛ ) سبادة الكنيسة ‏ وكانت السلطة الروحية ( الدينية ) في يد الكنيسة . 
اما السلطة الزمنية ( الدنيوية ) فكانت موضع نزاع بين الامراء والبابوات مرة 
ستيد بها هؤلاء ومرة اولللفيب ومع أن كته وامت تقبط قير عر يجن العلر 
والتعلم والفن الكنسي والادب الديني والقيود الاجتاعية فانها وقفت سداً منعاً في. 
وجه التفكير . لقد كا نكل تفكير عخائف لتعالم الكنيسة او مستغرب لد رجانها 
بعد كفراً وهرطقة ( بدعة ) يعاقب الحترىء عليه بانواع التعذيب وبالقتل . ولقد 
ذهب اكثر المفكرين الاولين والعاماء السابقين في العصور الوسطى ضحية جرأتهم م 


الميادين التي التقي بها الشرق بالغرب 


التقى الشرق بالغرب ‏ فما يتعلق بالثقافة ‏ فيحسة ميادينكثلاثة منهار نلسية؛ 
على ان الشرق قد خرج تباجيها اوم العوراقب العمر انية والسياسية والنفسانية» 
اما الغرب فخرج باحسن النتائج و فى الحضارة والثقافة خاصة. هذه المادن هى الاندلس 
التي حكيها العرب وعمروها ماماثة عام . ثم صقليهالتي نعمت بالك الع ل أو بالثقافة 
العردة قرو )كر . ثم الساحل السوري المصري الذي احتمل ععنة الحروب 
الصليبية قرنين كاملين . و كذلك التقى الشرق بالغرب فيتشعالي افريقية التقاء ثقافياً 
في الاكثر » وفي بلاط القسطنطينية قبل القرن الخامس عشي التقاء بسيراً . 

(١)الممدان‏ الاندلسي فتح العرب الاندلسعام 1م )واقامرا 
فمها دولة كبرى وبئوا حضارة عظمى » حتى انه لما تقوضت دولة بني أمبة ف 
الاندلس وقام على انقاضها دويلات صغيرة لا حول لها سياسياً ولا طول » ظلت 
العلوم العقلية على الاخص تضيء ظة هذا الافقى السياسي المدلهم . 

وكليفف الاندلس بعلوم. المسرق فاستقدمت العاياء وحمعت الكتب ووازنت 
1 بين الآراء » ولم عض وقت طويل حى ازدانت المدن الاندلسة الكبرى مثل 
قرطة وأَسُْملبه ومالقة وغرناطة يجحامعات تدرس فيها العلوم' الدينية والرياضية 
والعقلية و يقتصر طلب 18 هذه اللامعات على القن المسادين فحسب» 
بل كات تأتنيا الطلإب .من أاء اووؤية: المنيخببة انا . فو ازائل هؤلاء رحل 
افر نسي يدعى غربرت أصبح فما بعد بابا ( سيلفستروس الثاني99سم. ١٠٠١م‏ )وعاد 
من الاندلس بالارقام العربية وبمعارف تتعلق بالعلوم العددية . ومنهم روبرتاوف 
تشستر الانككميزي »سكن الاندلس(11419-1141١مونقل‏ عام ٠6ه‏ ه (40١1م)‏ 
كتاب المبر للخوارزمي » و كتياً في الكيسياء وعم الحيأة ( الفلك ).و كذ لك نقل 
بالاستراك مع هرمانوس دالاتا القرآن الكريم » وقد نشرت هذه الترحمة في بازل 
بسوسرة عام 1١64#‏ م. 

. ومنهم هرمانوس المذ كور آنا » سكن الاندلس( 1149-1١١8‏ م ) »ونقل 


دم_ 


بعض كتب الفلك . وله مؤلف واحد يظهر عليه الاثر العربي ظبوراً سُديداً . 

ومنهم دائيال مورلي الانكليزي( النصف الثاني من القرن الثاني عشر ) سكن 
الاندلس وعرف هنالك كتات الحسطي لبطليموش » و كتب « كتاب الفلسفة » 
او د كتاب الطنيعية الدنيا والعليا » الذي يظهر فيه الاثرالعر بي وتخصوصاً في الفصول 
المتعلقة'بالفلك . 

واشهر النقلة أمن العرييةالى للاتينية جارد القرموني» سكن طليطلة (11147- 
4م ) ونقل المجٍسطي من العربية » ثمنقل كتاب الامنرار فيالكيمياء للرازي» 
والقانرن لابن سينا » و كتاب حساب الجير والمقابلة للخو ارزمي» وكتاب المدخل 
الى علم الافلاك لافرغاني » ونقل كثيراً من كتب الكندي . ومن مشاهير الثقلة 
ايضاً اديلارد اوف باث » من اعظم علماء الاتكليز قبل روجر بايكون ومن الذي 
مهدوا لدخول العلوم والفلسفه الاسلامية الى انكلترة : نقل من العربية اربعة كتب 
لابي معشر الفلكي الى اللاتينية (بالا سّتراك مع يوحنا الاشبيلٍ)ونقلزيج الخوارزمي 
وكتاب الارقام الهندية للخو ارزمي انضاً وغيرهها من كتب الفلكوالحساب .ومن 
مشاهير النقلة في هذا ايدان ميشال سكوت وافلاطون التبفولي ودوسنبمقوس 
غندسالفي وهوغ سانتيلا وغيرهم . 

ولقد قام النقلة الاسبان بعظم النقول الطبية المشهورة » سواء منها تلك 
التي كان العرب قد نقلوها عن جالينوس وابقراط ام تلك التي ألفها ابن سينا 
١ ( ٠١‏ ) الميدان الصقكلي ‏ جمز زيادة الله بن ابراهيم بن الاغلب امير تونس(7١١‏ 
عم ه ءلاام-وسم م ) حملة كبيرة استولى بها على جزيرة صقلية وعلى بعض 

شواطيء ايطالية حتى اضطر البابا يوحنا الثامن ( 8409م ) الى دفع الجزية 
عامين متوالبين . ومع ان النورمان استطاعوا الاستيلاءعلى جنوب ايطالية وصقلية 
تجائناً ( (م4ؤاه2١؟؟و. ٠‏ م) فات الثقافة العربية عاسشت ريت 7 
وكان بلاط ملك صقلية روجر الثاني وابنه غلا م الاول عربياً اسلامياً » حتى اتهم: 
روج بأنه مسا ما في حباته الشخصية من الشبه بجياة السلين ولانه رفض أن يقوم 
يحملة صليبية مع سشدة الماح البابا.. ولقد اجتمع في بلاط صقلية العاناء المسادوت 


او - 


.والنصاري والمهود وعاماء من اليونان والانكليز . 
في هذا المبدان ”نه نقل امجسطي مرة اخري من العربية »و كتاب المناظر (البصريات 
هم ] البطليموس ايضاً من العرببةالى اللاتينية » نقله الرياضي الفيلسوف اوجين 
“البار مي. “ ولاه لضاع هذأ الكتاب. مرة و احذة :و كذلك عل كان الود 
من العربية آلى البونانية . ونقل ميخائيل سكوت موجزاً لكتاب ابن سينا: في 
النفس الى اللاتينية في ايام فر يدريك الثاني ملكصقلية(اواثل القرن الثالك ]ا 
بوؤهةة الأثناء انثات مدرسة مارت توق ابطالة ) لتدودين الطب العرى. 
(م) المروب الصليبية ‏ اه" الشرق في اثناء الحروب الصليبية بعض عاماء 
«الغرب » وامه ايضاً بعض الغربيين حاربين ثم تركو !ار بوه تدّلدوا ». منهؤلاء 
0 الانظا كي » وهو ايطالي من ا 
ب الملكي في الطب لعل بن العباس امجوسي » (ات 4ه »442هم ).وقد 
0 هذا الكتاب باللاتينية ( البندقية ١495‏ وليون ١68+‏ ) و كتب إلى استاذي 
الد كتورفيليب حتي يقول : «وهذ| ْأاؤٌ لف الطي هوالوحبدالذي نقلهوالصلمسون للاتمنئة 
.لا كانو ا قُِ سورية » . وهنا كشخصان اتخران 3 برناردسملفستر وفيليب الطر أبلسي» 
:اشتغلا فى هذا العبد بالنقل من العربية الى اللاتبنية » ولكئنا لسنا على بقين مما نقلا. 
( ؛ ) ولعيت مالي افريقبة دوراً في نقل العلوم والفلسفة منالشرق الى الغرب 
.1 كان بتردد بينها وبين الاتدليق وصقلية من الفلاسفة والعاماء. من هو لاءلموناردو 
البيزاني » ولد في بيزا بإيطالية نحو ١١1٠١‏ مواق تللم بتاعا اريف و 
بجحاية ( المزائر ) حيث كان والده تاجر»وهنالك تلقى علومه. ولما رجع الى مسقط 
“الف كتبا في الحساب كثيرة : كتاب جداول الاعداد » كتاب الهندسة العملية » 
كان ستول الاعال:. 
(ه) وكان بلاط القسطنطينية ملتقى الشرق بالغرب منذ ايام امرىء القدس الى 
'أيام بني حمدان » ثم فت الائراك القسطنطينية ( ١408‏ م) . 
في هذا المبدان نقل ليو توستكوس 505700250 
ان سيرين المتوفى سنة ( ١١١‏ الهحرة -8؟لام) من البونانية الى اللاتينية بعد ارلن 
كان قد نقل من العربية الى اليونانية . 


سدم أ 


ائر العاماء والفلاسفة المسامين 


لو حاولنا تدياناثر العاماء المسامين في الفلسفة الاوروبية وفي الفلاسفة الاوروبيين 
وخصوصاً في الرياضيات والفلك والطب » لوجب ان تشمل تحاولتنا مذه تأريخ 
العلوم في العصور الوسطى كلها » وقد الف الغربيون في ذلك بحلدات ضخمة . على 
انني تاحاو تبيان اثر اشهر اولك الفلاسفة المسامين على وحه الاختصار أو بشيء 
من التوسع 
١‏ ) اللمتدلة - حينا ب المعتزلة قبول ما جاء في الدين على العقل وحده وجعلوا 
00 ماثيت في اعتقاد الناس » اطلقوا 
إهزة عليفة في الاسلام وفي غير الاسلام . ولقد 00 المشسرق تأثيراً انتقل. 
الى الفلسفة اليهودية ثم الى الفلسفة الاوروبية ايضا ٠‏ فمن الذين تأثروا بالمعتزلة سعديا 
ابن يوسف أو سعيد الفيومي ( ت 447 م ) 5 في الالهيات . وله في اللغة 
العربية كتاي الامانات والاعتقادات انتهى مله لسو م . 
ساس )اك وان الصفا حمعت رسائل اخوان الصفا معارف زماها وائرت في. 
الشرق كثيراً . ولا ام ابو المكم عمرو بن عبدالرحمن الكر ماني الاندلسي ( ومغه 
التترل عاد ساق الرسائل . وقد ظبر اثر رسائل اخوان الصفا في. 
الكيمياء خاصة » ونقلت الى العبرية » واثرت في الفلسفة البهودية وعلى الاخض في. 
فلسنة سليانبن نحيىبن جبيرول ( ت /اه١٠‏ م ) الملقب بافلاطون اليوودوفي فلسفة 
معاصره ببيا بن با كودا . وفي رسائل اخوان الصفا بحوث في الرياضيات وفي علم 
طناة و اسطو عر لأس دق ءا الخرنان الفقااعاناء النصهوو اد نه ونفدن. 
آراء اخوان الصفا في عل الياة تدعو فعلا الى الدهشة . 
#) الكندي - يعقوب بن اسحق 'الكندي ( ت نحر ١.١‏ هء خم م ) 
حكم العرب ومن اواثل فلاسفة الاسلام » نقلت ١‏ كثر كتبه الى اللاتينية وطبعت 
منذ اوائل عبد العالم بالطباعة » منذ ١60١‏ م . ولقد حفظت لا اللغة اللاتينية من, 
كتب الكندي اكثر“ما حفظته اللغة العربية نفسها ما يدل بلا ريب على مدى الاثر 


عدا 


الذي تر كه هذا الفيلسوف في العقل الاوروبي. وكان تأثيرز الكندي في الطبيعيات. 
والبصريات عظما وخصوصاً عند روجر بايتكون ( (ت 54ام) وهو من | كبر 
اصحاب العم التجربي في انكلترة » واليه نسب 0 الحاروة فق لفرت 
و كذلك تأثر به فبتلو ( ت نحو م ) وهو بولوني الماني لم يمل الى اللاهموت بل, 
الى الرياضيات والطبيعيات والبصريات . وقد الف الكندي في الابقاع الموسبقي 
قبل ان تعرف اوروبة الايقاع بعدة قرون . 

؛) الرازي الاول ‏ ابو بكر جمد بن ز كريا الرازي (ت ١١‏ ه» «0وم) 
بارس الترييو اط ابلاء للسلو يوم باكر المكرن والاطياة لق يع 
العصور الوسطى © وهو طبيب و كباوي و طببعي وفبلسوف . له كتاب الاسرار 
( في الكيمياء ) نقله جيرارد القرموني واصبح المصدر الاساسي لعلم الكيمماء 3 
العصور الوسطى وما بعدها . وألف الرازي كتاب « الماوي » في الطب ثم 
اختصره في « كتاب المخصوري » . وقد نقل كتاب الاوي الى اللاتينية الطييب” 
اليهردي الصقلى فرج بن سلم عام 4+ ه ( 185 م ) تحت أ؛ شراف شَارل الاول 
صاحب أنجو ( ملك نابولي ) . وطبع كتاب الحاوي لامرة الاولى عام 445١م‏ 
ولامرة الخامسة 1641م :و كذلك 'نقل كتاب الخصوري الى اللاتينية ( ١5568‏ ) 
ثم الى لغات اوروبية حديئة . وفي هذا الكتاب اول تقرير سريري الُداري. 
بره ) الفارابي ‏ المعلم الثاني بعد ارسطو المعلم الاول » ما زال يثير اهتام 
الاوروببين الى اليوم . نقلت كتبه الى اللاتبنية وطبعت لة واحدة في بارس 
٠١+‏ م . تأثر به روجر بايتكون ا قال : « ان الل الفعال ليس جزءاً من النفس 
الانساننة » ولكنه يفار ذا اما 0 مادته اختلافاً وفوا > 
( 11470 ..مهطونا )24 و كذلك يقتص البر ع لكات "4٠‏ م ) اثره واثر ابن 
سينا في فهم تعالم ارسطو وعرضها ( 1409 ,»مهنا ) وحرص اتباع مدرسة 
سارئر في فرنسة ( وهي مدرسة أسسها في القرن العاشر الميلاديرجل اممه فو لبرت 
#ءطانم ) على أن يوفقوا بين آراء ارسطو وافلاطون على مثال ما فعله الفارابي. 
وناك المتبوزة و التوفخ ريت رأ اللكييت "املخار تن وأرسطلى »وار ابية 


.كثيرون.من الاوروبيين,في تبويب الفلسفة امثال رونالد القرموفي».ودو مينيقوس 
غنديسالفي وغيرهما .ما ان جميع فلاسفة اوروة في العصور الوسطى اخدوا عنه 
7١‏ 0 

0 بن سينا - الم شاك والشي الرئي (ت4ع؛هبس عن 
الام ا بيت يلد رارع وأسّد فلاسفة المامين ائراً في الفلسفة. الأز ووس عد 
1 . وكان اثره في الطب اد من اثره في الفلفةعلى شدة اثره فيها . وا كثر 
الذين تأئروا بالفارابي ارو اا سنا افا من هؤلاء اسكندر المهالي.الانكليزي 
ةزم ) ووناى الود الاتكايزي 9 ل رع 
حسب رأي اوسطوق منارا بان ينا + قبل ان يتم البرت الحكبير شرح الهيا 
ارسطو وقبل ان سداً القدس توما بششيرحبا ( 384,397 ١١,‏ ءهطهلا ) . 1 
أدرك روحر باتكون ان ارسطو اخطأفىا ون ارم فخلع الثقة به عنه. و كثيراً 
ما اعتمد في ترضيح آزاء ارسطو على ابن سينا . ( 469 ١١‏ ) . 

ولقد أنحب الغرب في العصور الوسطى فياسوفين كلاميين حكيرين : البرت 
الكبير ( ع١ ١١8١‏ م ) والقديس نوما الا كويني 0ك الام ) 
وكلاهما تأثر بابن سينا كثيرً. ان البرت الحكبير قلد ابن سينا في التأليف »فجمع 
علوم ارسطو في موع واحد ما فعل العرب وخصوصاً ابن سينا . ولما جاء القديس 
توما يمسق أدلة على وجود الله وسلك فيها لاول مرة في تاريخ المسبحية ملك 
رن 0 ابن سينا 0 ارسطو . وقلد القديس توما 

ابن سينا في القول بتعدد اشخاص الملاذكة وا نهم مفارقون لامادة . 

وتأثر متى الا كواسبارطي الذي لع الال 5 وتوفي م ام 
بنظرية الفيض عند ابن سينا . و كذلك ديترش الفرسورغي ( ت أبعيد ٠١١٠١‏ ) 
الذي رأى ان الخلق لا يمكن ان يكون عمل غير الله» وان نظرية الفيضلا تخالف 
خلق العالم ولكنها تشملها ما دامت الاسباب الثانية لا تعمل الا بأثر من الاسباب 
الاو لى:. و كذلك وافقه د نتزش بين المقلالفغال هو « الممدأ السدى لمادة النفس ©» 


م لعن “ذاك القديس توما 
559 لا تلأبعطعلا ) , 1 


لت ا 


اما في الطب ققد نقل جيزارد :القرمؤفي كتاب القانون' الدوط ع ب سام 
ج4١‏ وتعام 10.65 م خمس عشارة 5 مرة باللاتينية ومرة بالعيرنة » وظل « الكتات 
القفس »فى اللي ددة ل منغ يليا "كات غرف ورظي اقائوة فى ووم لغرب 
عام “ووه م » ومعه كتاب النجاة الذي ثقل الى الافرنسية وطبع عام 168١م‏ . 
واكثر كنب ابن سينا تقلت الى اللاتينية والعبرية . 

؛ . ابن اليثم ابو على مد بن المسن بن اليثم (ات نحو ١س‏ ه» وسم١٠‏ م ) 
عامط ا ضرع لاعبن » ومسائل في العين تعرف في أوروبة عسائل ابن الهيثم. 
وله كتاب المناظر فيه نظريات تعتبر جزءا من العلم المديث » نقل الى اللاتينية في 
اتقو القن الثان مسن 6 ركان للاناثر كي عل وو تر ايكون وفمتلو. 
ى م . المعري ‏ للشاعر الحكير الي العلاء المعري ( ت 4454 ه ٠١686‏ م) ثثر 
وسّْعر لا فلسفة فيها على الحصر . و لكن لهم رسالةالغفران » بصف فببها رحلةخمالمة 
الى اطئة والثار يرئ فيا بض الادياء والشعراءواللناء فيعادتيع اقد] ومتبتكي) . 

واذا كانت قصة الاسراء والمعراج الاسلامية قد اوحت الى دانق اللبغبيري 
(ت ١1لا‏ م) فحكرة ة الكو مبديا الألحة © قات تقاميل اكوملا الالحية سلية 
على آزاء المعري في رسالة الففران. ولعل جون ملتن قد تأثر في قصيدتبهالكبيرتين» 
« الفردوس المفقود » و « الفرذوس الموجود » برسالة الغفران ايضاً تأثيراً وأسع 
المدى . ( راجع كم المعرة للد كتور عمر فروخ »؛ الطبعة الثانية » بيروت148١‏ 
ص ١١8-١٠١‏ ) 

5 . الغزالي - كره الغزاللي ( ت ه٠ه‏ ه > 11١١‏ م )تسرب الفلسفة الى العامة 
لثلا تفسد عقائدهم وحاول هدمها عندهم » فكان من أجل ذلكم ححة الاسلام». و لقد 
نقلت كتبه وخصوص « الاحماء » قبل ١١6١‏ اي بعد موته باقل من أربعين سنة 
فاعجب به فلاسفة اليبود والنصارى فاقتنسمنه ابو الفرج بن العبري ( ات 1785م) 
في « كتاب المامة » فى الاخلاق . وتأثر به بهيا بن يوسف بن باكودا في « كتاب 
اذا :إلى داكن القار ب + الذي الفه بالعربية في اواخر القرن الحادي عشر 0 
اوائل القرن الثاني عشر . واعتمذ عليه البرت الكبير والقديستوما وبعض متأخري 


شع وعد 


العصور الوسطى . ويرى ارنستريئنان ان هيوم لم يقل ا اكثر ما قال الفزالي. 
الا ان غ . ه . لويس ( 188 .ل» .11:5 .8 .ءمع ) انتقد رينان على اطلاق هذه 
القول بلا تقبيد . ويتحلى اثر الفزالي في ثلاثة مظاهر : 

(1) نف يالسبيبة ‏ يرى الغزالي انالامور تتم بارادةاللههها لا بالاسباب الظاهرة 
لنا » ولدس يمستغرب ان يتبعه رجال الكنيسة في ذلك . ولقد شاببه ايضا دافيد 
هيوم (ات ١885‏ ) حمنا نسب العلاقة الظاهرة بين السيب والمسب الى التذ كر 
لا الى الحقبقة » وقال : ان تعاقب امرينلا يوجب ان يكون احدهما سبيا للاخر. 
الا ان الغزالى يرد العلة المقيقية الى الله بيما هيوم يبحث فيها يحثاً نفسانياً ويردها 
الى التذ كر : اننا اذا سمعنا صوتا فحكمنا بان صاحمه انسان فلأنا نذ كر اثنا سمعنا 
من انسان مل هذا الصوت لا لأن بين الصوت وبين صاحيه صلة يدر كبا العقل . 

(ب ) الشك ليس القول بالشك في « نظرية المعرفة » جديداً عند الغزالي » 
اسم اوغسطين (ات .س4 م ) ورأى ان فينا حواس ظاهرة ثم 
حواس باطنة فوقها » ثم عقلا فوق هذه جميعها يحم في محسوساتا . ولكن العقل 
الانساني يحد بشيئا اسمى منه » اذ انه هومتبدل يدرك تارة ويقصراخرى ..ونسعى 
حمناً الى المعرفة . على ان « اللققة نفسها غير متمدلة » فاذا رأيت طبيعتك متبدلة 
فارق بنفسك الى المصدر الخالد لنور العقل . اما مصدراطتقائق كلها فهو اللقيقة الى 
لا تنبدل : الله » ولا يكن ان نتخبل حقيقة اسمى منها لانها تشمل جميع الوجود 
المقيقي . الا ان الغزاللي يفوق اغسطين في ان اغسطين بشك في العقل ثم « تحاول 
ان يعرف بالعقل » بينا الغزاللي شك في العقل ثم « يوقن بانه يعرف بنور يقذفه الله 
في القاب ». والعجيب أن ديكارت ( ت ١١6١‏ م ) غفل عن الفرق الدقيق الذي 
للظه الغزالي في نظرية الشك . 

( ج ) اخضاع العقل للدين والفلسفة للفقه هذاابرز ما تركه التفككير الاسلامي 
على النةكير الاوروبي في العصور الوسطى . ل تحاول الفزالي ان يوفق بين 3 
والفلسفة » بل اخضع العلل والفلسفة والعقل للوحي والدين والفقه . وهذا ظاهر في 
فلسفة العصور الوسطى وخصوصاً عند البرت الحكير والقدس توما 0 


جم آل 


ررب بالفلسفة الاسلامية وبابن رسّد ( 1١429‏ .»طلا ) وبالغزالي ا 0 
أيام انسم اسقف كتتربري.» (ات #ه ٠ام)‏ ) وفقهاء العصور الوسطى بقولون : 
ان صلة الفلسفة بالديانة هي صلة الخادمة بالسسدة 

٠‏ أبن باجة ‏ عاش ابن باجة نحو خمسين ا رت سه هعوطاوام) 
ولكنهافتتح عبد جديداً في الفلسفة فبنى التفكيرالفلسفيعلى الرياضيات والطبيعيات 
وفصل في البحث بين الدين والعقل واخذ بالعقل وحده. وقدائر في التفكيرالاوروبي 
من طريق موسى التربوني الدي نقل! « تدبير المتوحد » الى العبرية » واثر في البرت 
الكبير ( 88اءا816 ,138 ١١‏ مه::ه5 ) وفي بوتبوس داسيا الذي قال بان الانسان 
يلغ التبعادة بالوضول. الى اطتائق الغلسة وسكت نا وراء ذلك...وكان له اثز اله 
في ان رسّد وفي البرت الكبير ( 183 ١117,‏ مه؛,ه5 ). ومن طريق هذينالفبلسو قن 
انتشرت آراؤه فى في الشرق والغرب » وهدا كان زان الفلسفة العقلية في العصور 
الأوسطى . 
م١١‏ .ابن طفيل ‏ ابن طفيل ( ت ١8هه»‏ 6م١١‏ م ) من جبابرة الفكر في 
العصور الوسطى » له « رسالة حي بن يقظان » » وهي قصة فلسفية تبحث في نثأة 
الانسان الطبيعية وفي تطور العقل الانسافي تطوراً طبيعياً » حتى يبلغ الى اعلى 
مراتب المعرفة . وقد نقلت هذه الرسالة الى العبرية » ونقلها بكوك الى اللاتبنية 
وطبعها مع الاصل العربي عام١1517م.‏ ثم انها نقلت الى الهولندية ( )١519/9‏ ثم الى 
الانكليزية اربع مرات على الاقل اوها عام ١59/4‏ ثم الى الالمانية ثلاث مرات 
كلاد ء حملاد ء 11097 ) ثم الى الافرنسيةنقلها كاترمير( ت ١80107‏ م اوليون 
غوتيه ( 11٠٠‏ ) ثم الى الاسبانية مرتين ( ١4.٠‏ ) ثم الى الروسية( 147٠‏ )فتأثر 
بها بلتاسار غراتسيان في قصة « اندرنيو » 150٠(‏ م) »وروسو في كتابه « اميل» 
( 11313,722ا+هطونا وسبشو زا( ت )لالاكام ) ونالت اعحاب لبيثتر (ت5١1171١)‏ 
( 11425 .ادا عه؟ 286 !١‏ .ده4,ه5 ) وظهر أثرها في قصة روبئصن كروزوو 
( 285 هصدهظ ى ,286 «مهومه5 ) الم لفة 8م . ولقد كان من اثرها ارن 
حاول مومى بن مممون التوفيق بين الفلسفة والتوراة » وأن حاول فلاسفة العصور 


اك 


الوَسطى التوفيق بين القلسفة والمذهب الكاثو لكي . اما آزاء ابن طفيل في النشوؤ 
الطنيعي والنيئة الطبيعية وفي نظرية المعرفة والعل التخربي وفي منطق ' اللبحث: 
والاختصاص بفن واحد من فئون الفلسفة ققد اثرت فى اتحاه التفكيز الاواروبي 
الحديث . ١‏ 

س١‏ . ابن رسشّد ‏ محثل ابن رسّد ( ات هوه 2 ١١54‏ م ) مكاناً رفيعاً في تار يخ 
العلم » فبو من جبابرة المفكرين في العصور الوسطى لا في فلسفته من قيمة ذاتيةولا 
احدثت فلسفته من هزة ؤ فى التفحكير الانسانى . ول يحكن ابن رسد 55 
لكتب ارسطو فحسب « فحكثيراً م كانت شروحه على ارسطو في حقيقتها حجة 
لأنزار ازاثة الشتعصية: او" تسيو الآرا القدعة تفنو ] صيميعا :ننه كانت تلك 
الشروح الوسيلة الوحيدة لفبي فلسفة ارسطو حم حتى انما كانت تطبع مع كتب ارسطو 
نفسها . ان ويم أو كزر (ات 102١‏ م ) فقيه باريس وعضو اللجنة التي الفها الباا 
عر شووسن التاسع البديت كنت ارسطو اعتمد على كتاب ما وراء الطبيعة: 
لارسطو وعلى شرحه لابن وسّد .ونقلت كتب ابن سد الى العبرية واللاتشة »وقد 
طبعت في البندقبة وحدها | كثر من خحمسين غرة . وقد اقتدسالغرب فلسفة ابن رشد 
بكاملها » ما لم يتفق لفيلسوف آآخر » وخصوصاً اولئك الذين كانت فلسفتهم متسعة 
النطاق متعددة النواحي وخخالفة للآراء الدينية السائدة . 


ارشدية وخصوم ارشدية 


ان فلسفة ابن رسّد حات عقال النفبكر الاوروبي » ثم فتحت امامه با بالبحث. 
والمناقشة والموازنة واسعا على مصراعنه » وخصوصا عا حملت معها .من آراء مادية 
وطبيعمة وتُمولية . وقد اعحب مفحكرو العصور الوسطى في أوروبة شروحابن 
رسْد وباصابة آرائه معاً فنشأ ببنهم مذهب الرسُدية للاخذ بالعقل عند البحث ولترك 
الاعماد على الروابات الديشية.. فادى هذا الى قيام « خصوم الرسدية 5 للدفاع عن 


الدين عباحمة ان رسد خاصة و مباحمة ارسطو معه 5 


ال 


كان ازا لاقت الرشتدي سيفن البراسنوق الذي الجتل مقاماً انا وخامنة 
بارس فاستصدرت الحكنسة ححك| بطرده من الامعة . ولحكن ذلك لم يبدل 
رأبه ولاخفف نشاطه » الا انه قتل غيلة بين ١/١‏ و 17814 م. وقد قال سمغربأن 
البرت الكبير والقديس توما سُوها فلسفة ارسطو » واعتقد بقدم العالم وبأن الله لا 
يقدر ان مخلق الا موجوداً واحداً ( راجع نظرية الفيض ) » وبوجودعدد وفيرمن 
العقول اخالدة والضرورية » وبان العقل الانسافي واحد » وبأن الجوهر لا يختلف 
من الوجود » وبأن لغة العقل تختلف من لغة الشرع . 

ومن الرشديين بوتبوس دأسيا زميل سيغر في جامعة بارس ومثايعه في الرأي» 
ثم برنيبه دي نبفل معاصرمما. ومن ابرز الرسّديين جا نجاندونالفرنسي(ت8؟9١)‏ 
فانه سعى الى ان يلقي عشاء على الشهرة التي حازها القديس توما » ثم ترسم آثار ابن 
رد خطوة خطوة فقال بقدم العالمو وق هم الحر كة » وبأن كل بمحكن الوجود 
موجود بالضرورة » وباستحالة القول بان الله « خلق"» الموجودات ( راجع نظرية 
الفيض ) » وبأن الله لا يعرف غير نفسه » وبوحدة العقل البشري وخلوده . 

فبتضح مما تقدم أن المسائل الاساسية في الفلسفة الرسشدية : 

(أ) تفسير الوجود تفسيرً طبيعياً مادياً شمولياً ( على اساس نظرية الفيض ) 
وفي هدا انكار للفكرة الدينية خلق العالم وانكار العناية الالهية مفردات الوحود . 

(ب) القول باؤلية المادة وقدم العالم وفي هذا نة نفي الارادة عن اللدتعالى في خلق 
العالح » بل هو نفي للق العام . 

(ج ) القول بوحدة العقل البشري وعدم خلود العقول المزئية » ان في البشرية 
كلها عقلا واحداً » وما افراد البثير الا مظاهر لهذا العقل فقط » كما تظهر اشباح 
التفاحة الواحدة 5 المرايا المتعددة . فاذا مات الفرد انعدم مظهر العقل فنه 2 
ينعدم سبح التفاحة في المرآة اذا اتككسرت ) . - قاومت الكنيسة هذا الرأي 
ار ارم يح 

بعض اذا ماتوا » ويفسح الجال امام العقل الذي تحلى في ارسطو مثلا ان يتخلى في 
غيره . وهذا كله ينفي مراتب السعادة بعد:الموت كما جاءت في الاديان . 
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( د ) القول بأن اعمال الشر عحتومة عليم م بعوامل عتتفة لا ملطة لم عليها او 
على دفم!  .‏ في هذه ( المثمية » نزع لكرية الارادة في الانسان » تلك الحرية ة التى 
تقوم عليها تبعة ما بأتيه الانسان من خير او شر » فتنتفي حينئذ بذلك نظرية 
الاخلاق يا عرفتها العصور الوسطى وينتفي الطابع الديني عن امال البشر . 

(ه) « نظرية المقيقدين  »‏ أن بين الدين والفلسفة صلة استتام لااصلة ضرورة » 
وما يتكون صحيحاً في الفلسفة قد يتكون فاسداً في الدين » او بالك . دارفا 
الاخد هذه النظرية ينفي الوازع الديني » ويلاشي قيمة الاوامر والنو اهي الدينية في 
الدين » ثم يجعل حقائق الدين نسبية لا مطلقة وفك كلك ار شو عن بارس الى 
بادوا ( ايطالية ) وازدهرت هنالك حتى اواسط القرن السادس عشر» ومن اتتاعبها 
هناك كايتانوس تننائوس ( ت ١50‏ م ) الذي حاول التوفيق بين فلسفة ابن رسْد 
وبين تعالم الكنسة . 

وماذا وائلالقرن الثالث عشر لاميلاد ثارت في أوروبة مقاومة عنيفة لفلفتي ابن 
رسْد وارسطو » ثم اخذت تتسع شيئاً فشيئاً حتى ممت العالم المسيحي الى دان . اما 
السبب الرئسي لهذه المقاومة فكان الخطر العميم الذي كان يستهد فل الدين في رأي 
رجال الكنيسة. من اجل ذلك أصدرت الكنسة احكاماً تدع تدريس تينك الفلسفتين 
ونم على شدي باحن والنفي واس . ثم إنها اس تيت رجالها كتياً ورسائل 
للرد علوم » من أسّهر هؤلاء اليرت ا(>مير والقددس توما . ثم قام بعدهما نفر اقل 
سهرة» منهم أغيديوس الرومي من رومية ( اوائل القرن الرابع عشر ) ورامون 
لول ( ت ١١6‏ م ) . ولكن ردود هؤلاء كلهم كانت دينية جدلية لا عامية . 
م١‏ . أبن خلدون -- لا نستطيع أن نقول ان عبدالر+ن بنخلدون ( ت8١٠مه‏ 
م ) قد اثر في العلى والفاسفة في اوروبة بقدر ما نستطيع ان نقول انه سبق 
عاماء الاجتاع وفلاسفةٍ التاريخ الى قوانين وآراء » اثبتها جملة او مفصلة في مقدمبّه » 
قبل أن يتنه لها العقل الاوروبىي بعدة قرون . 

ان ابن خلدون(0) ١‏ كبر مفاسف للاختبار الانساني» لافي العصور الوسطى فحسب 
بل ضع الزمن المتدامنة اام قتماء .الوحت ( البوانبين) العطام عن .عر 
ما كيافلي ( ت «خ9١‏ ) وبودان رت ١١75‏ ) وفيقو ( .)١076‏ 
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١‏ - حفظ المسامون الفلسفات القديئة وخصوصا البونانية منالضباع » ذلك لآن 
النصرانية لما دخلت بلاد البونان خافت على الدين من الفلسفة فمنعت تدرسها ودفلت 
كتيها في دهاليز او في باطن الارض . ولا ظفر الأمون ( غ.اه» 8م وما 
ععدها ) كان كثير من هذه الكوتب قد تمر او تلف أو فقد. ولقداستمرت مقاومة 
الكنيسة للفلسفة الى البوم . ولولا المسامون لفقدت الفلسفة القدعة ملة واحدة . 

-لم يكتف المسامون بئقل الفلفة المونائية الى اللغة العربية بل درسوههفا 
وشرحوها وفسروا الغامض منها بقدر ما كانت تسمح لهم المكنات وامانة الثقلة 
السريان . ثم انهم اضافوا اليها طرق تفكير جديدة واختباراً جديدوقوانين تشمل 
البيئات الجديدة . 

حمل المسلمون الفلسفة من الاعصر القديمة الى الاعصر الحديثة » فكانوا 
الاسائدة الذين قفوأ العا الحديث بناج العالح القديم و« نقل العلوم: مهم كابتداعها 
وابتكارها .)١(‏ وهكذا حملوا على ان يستر العلم في العالم فلا مخلو منه العصر الذي 
كانوا هم سادته وقادته . 

4 - با أن الاسلام دين يقوم على الدعوة الى التفكير ويتطلب من اتياعه 
تحكير العقل و الادلاء بالبراهين : « فاعتيروا يا أولي الالباب ... قل هاتوا برهاتم 
ان كنتم صادقين » ( القرآت الكريم في أيات متعددة من سور مختلفة ) » فارتف 
المسامين كانوا أولى الناس بالقيام ببذه المهمة الجليلة الدقيقة . 

وفي ما يلى اوجه من الرسالة التي اداها العرب والمامون للعالم وللانسانية في 
. العلم والفلسفة : 

(أ) الحساب ‏ هذب العرب الارقام فسهلوا بذلك العمليات المسابية والجيرية 
البسيطة والمركبة و واستخدموا الصفر للغاية الني نعرفها نحن اآآن » وتحديد المنازل 
03 )سردات ما رانرب فى اثر اماف والتلقي مس نونك والزياه بق نت تدان 
للنالية قرياً ارقام صفحات فهي اشارة الى هذه اارسالة ٠‏ 


اول 


وبيان علاقة بعضها ببعض . والعرب اول من وضع علامة المذور . والراجح انهم 
اول من وضع علامة الفاصلة للكسر العشري .. . ويعلم قيبة ذلك . 0 
يقفون على تقصير عداء اليونان الفادح في 0 الحساب واجير وعجزهم عن 
فمه| بالنسمة الى ... الهندسة ( 0 

(ب) في البر ‏ اما امبر فالعرب «هم الذين وضعوا قواء 
واصوله الابتدائية ما نعرفها اليوم تقريبا واستخدموا العلامات والاشارات اليرية 
بصورة قانونية ونظامية واستنبطوا عدداً من الضوابط والقوانين الني لم تكن 
معروفة قبلا ... وحل الخو ارزمي المعادلة من الدرجةالثانية ما نفعل نحن الآك » 
وحل تمر الخيام المعادلة من الدرجة الثالثة والرابعة بواسطة قطع الُروط . وهذا 
ارقى ما وصل اليه علهاء الرياضيات في حل المعادلات ... واد ركوا العلاقة المتينة 
بين الجر والهندسة واستخدموا اساليب المير لحل العسليبات المندسية والطر يققة 
المندسية لل الامال الجبرية فكانت ابحائهم سابقة لايحاث ديكارت ... واضع 
اصول الهندسة التحليلية » (ص ١9-1١١‏ » ل”؟ ). 

(ج) في فى الهندسة لم يترك اليونان في الهندسة 00 فقل 
الف أبو على جمد بن المسن بن اليثم كتاباً نظير كتاب اقليدض > قضاياء الهندسية 
جديدة لم يعرفها القدماء ا اي 300 

(د) المثلثات ‏ « اما علم المثلثات والانساب فهم الذين اكتشفواا كثر قضاباد 
وقوانئئه واثيتوا تناسب جيوب الاضلاع الى جيوب الزوايا المقابلة لا ف اي مثلث. 
كروي » واستعيلوا المبوب بدل الاوتار واستخرجوا مساحة المثلثات الكروية 
ووضعوا الماس وتّامه والقاطع وتامه . وكانوا اولمن وضع جداوفها. وابتكروا 
القانون الخاص في حل المثلئات ذات الزاوية القائة » وكانوااولمن | كتشف العلاقات. 
بين اليب والماس والقاطع ونظائرها » و١‏ كملوا جداول الانساب » واول من 
عرف أصول الرسم على سطح الكرة » ( ص 70 » راجع ١١‏ ن "8 ) . 

(ه) علم إلهيأة (الفك) - « والعرب المنامون اول من قال بابطال .صناعة 
التنجم الممنية على الوهم ومالوا بعلم النجوم نحو المقاق المنية على المشاهدة و الرصد 


3 الاساسية 


والاخشار ... وامتازوا (قمه) على البونان 6.. »4. وقد حسبوأ حركا تالسيارات 

واضطرإبها فى افلاكبا ووأول الكلف على وجه الشمنن :...: « واول من وجد 
مباشرة بطريقة عامية قانونية طول درجة خط الحاجرة ( نصف النهار ) وعرفوا 
استدارة الارض وعنلوا موجب هذه المعرفة وقالوا بدور 1 الارض حول محورها 
ونحسذوا لات الرصد القديمة واتقنوها وزادوا فمها وعرفوا الساءة الدقاقة ذات 
الرقاص » ( ص ١#‏ وما بعدها » و لاا لا" ). 

(و) أهتموا بالعلوم النجريدية في الطبيعيات والككيبياء خاصة ثمهدوا بذلك 
السسل للنهضة الحديثة . 

(ز) في الطب - لم يكن في اوروبة في العصور الرسطى شيء اسمه طب »؟ بل 
كان مت خرافات فقد كانو 0 ال حمو م حى يخرج منه الشيطان » فاذا 0 
شيطانه مريداً قتلوهما معأ » ثم ار وان عدا سينا وابن الهيثم وابن طفيل 
على العا بشريح الاحماء والاموات وبالعميليات راض وبالبنج . 

ىه اوجدوا النطضات العامية فترحمها الاوربيون وأخدوها بلفظها . 

+ - جعلوا الاوروبيين يدصرفون عن المذهب الاسكندرانى ( الافلاطونية 
الخديدة ) الى تفهم الارسطو طالبسيةفشقو! بذلك للعالم طريق التفكير الصحيح والعلم 
المنتج » وصبرفوه عن يال العقيم . 

7 فتحواأ امام التفكير الاوروبي آفاقاً جدب دة وهزوا العقل الاوروبي 
ودلوه على البحث والمناقشة في امور كان لأخذها بالتسليم والخضوع . 

م - عاموا العالم التسامحم » فاذا كان الأو ونون يضربون المثل بتسامم ملوك 
حقليه النصارى لانهم ضوا في بلاطهم رجال الفكر النصارى والمسامين واليهود » 
فان الخلفاء الامويين والعباسيين خموا الهم رجال الفكر من المسامين والمسحيين 
على اختلاف نخلهم ومن اليهود والصابئة وامجوس . ثم ان العرب الم يفرضوا على 
هؤلاء اتماهاً مغيناً فى التفل.ف غير البحث ل 

ه - أقادوا ابم النؤعة اخالمة في الفلسقة انهم طلبوا الم وسموا الى ممرفة 
المقيقة لذاتها لا لآرب آخر . واعتبر في ذلك النقلة الذين نقلوا كنب المونانالعرب» 
فانهمكار عدون اجرهم تقل التكتان امورل 5 با كم سيو نْ قر عذو| ا عدا » 

صبح النقل سبة » فكان احدهم يكر ه ان ا له فلان الناقل 00 ( راجع 
25 الاطباء ١‏ : و1 ). 


لالت 


اثر العوب في يموع الفلسقة الاوورببة في اتعموو الوسظى خاصة 

زأما فى التصؤل الجابقة سيا من ن أثر الفلسفة الاسلاميةالعسيق في فلسفة العصوو 
ومسل إل مطل اليعترى ايند عي جردي 5 لي 
على الفلاسفة المسامين واحداً واحداً » وعلى شيء كثير من الاختصار . واحب الآنه 
ان انشىء فصلا وجيزاً يجمع شتات هذا الاثر في نسق تاريخي معقول هو 0 
ذلك ساجيء نكدة جامعة ف نقل الفلسفة من ٠‏ اللغة العربية الى اللغتن اللاتينية والعبرية » 


ثم جز الكلام على ثلاثة من المفكرين في العصوو الوسطى : موسي بن ميبورك. 
ار الا كويني : 


أ نقل الفاسفة 
من اللغة العربية الى الاغة اللاثينية 


بدأت المياة الاسلامية تؤثر في الماة الاوروبية منذ التقت جبوش العربه 
بحبوش الروم على اليرموك سنة ١5‏ ه ( عام 1 د الاثر يزداد 
بنسبة احتكاك الثعبين في ميادين القدال وفي الجوار الاجتاعي )١(‏ . ولا فتح 
الناحمة الادسية والناحمة العقلية من حياة الاوروببين . على ان هذا الاحتكاك لم 
بعط ثاره الائعة مدوم حينا نشأ بين الاوروسانه 
ا اه 5 كن اللغة العريية 
ولا اللغة المونانية ولكنه كان قد جاء الى الاندلس وقفى 0 شيابه » في 
مديئة برسلونة ( ( ولم تكن يومذاك في -ى المامين ) ) . ومكذلك قشى زمنا آتخر فى 
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قرظية )١(‏ فتأثر بذلك الو العامي الذي كان يسود في الاندلس يومذاك . وعاد 
غربرت من الاندلس بالارقام العربية وبمعارف تتعلق بالْعَلوَْ العددية(؟). وغربرت 
م يشتهر بالفلسفة ولا باللاهوت » بل بالعلوم الرياضية والطبيعية » فكان فيها اعلم 
اغل زمانه وكان ضوءاً لامعا في ظامات العصور الوسطى حتى سمي اليابا الفيلسوف” 
فكان اولى بشائر الفكر العربي في اوروبة المسيحية . 
وسرعان ما بدأت في اوروبة حركة نقل واسعة من اللغة العربية الى اللغة 
اللاتينية للتمتع بار العلوم اليونانيةالتي كان العرب قد نقلوها الى لغتهم» ثم للاستفادة 
من الشروح العربية على تلك العلوم . لقد انصرف اللاتينيون الآن الىالنقل عن اللغة 
العربية م] كان العرب قد انصرفوا من قبل الى النقل عن اللغة البونانية : لقد بدأ 
العرب يفون جزءاً من الدين الذي في اعناقهم للعلم و الحضارة ! 
وكانت النقول من اللغة العربية الى اللفة اللاتبنبة كثيرة الاخطاء حتىق 
كنت احيانا لا تحد شبها بين النقل اللاتيني وبين النص العربي »م اتفق في نقل 
القرآن الكريم في القرن الثافي عشر » مع ان ثلاثة من النقلة المعدودين في ذلك 
المين قد تولوا هذا العلل وم دوهينيقوس غندسالفي وروبرت الانكايزي 
وهرمانوس الدلماسى الصقلى (؟) . و كذلك كانت طريقة النقل فاسدة » فكثيراً ما 
مر النص اليونافي من اليونانية الى السريانية فالعربية فالقشتالية (*) فاللاتيفية . 
و كثيراً ما كان يتفق ان يتكون احد الناقلين ضعبفا في الموضوع الذي ينقله او في 
احدى لغتى الاصل والنقل » أو ضعيفا فيه| كلتيها . ولقد لاحظنا ‏ وذلك معقول 
جداً ‏ أن النقول الرياضية والفلكية كانت اصح من الثقول الطبية والفلسفية . 
ومع ذلك فقد ادى العرب خدمة عظيمة للعلم واذى النقلة اللاتن» على كثرة ما 
ارتكموه من الاخطاء » خدمة جلى الى اقوامهم (1) ش 
.9 لاء)مهنون؟1 4 ١8١‏ ,148 ال و36 !ءطولا .اولا - | 
؟ سد راجم ص ةا . 
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واشتهر منذ النصف الاول من القرن المادي عشير نقلة كثار نقلوا من العربية 
الى اللاتينية » وسنقتصر في هذا الباب على هؤ لاء : لان 

١‏ -كان رأ س النقلة من العردية ال ىاللاتينية قسطنطين الافريقي(ت ١٠١4‏ م2 
وهو افريقي الاصل أوروبي الدار واللسان. وعرف قسطنطين اللغة العربيةودرس 
الطب والفلسفة وتطوف في الشرق تسعة وثلاثين عاما تمكث زمنا طويلا في بغداد 
ثم زار الهند . وفي اثناء رجوعه مر بالحيشة ومصر » واخيراً استقر في سالرنو 
( جنوي أيطالية ). ظ 

وجلب قسطنطين معه من الشرق عدداً كبيراً من كتب الطب اليونانية 
والعربية » ويقال انه نقل منها الى اللاثينية ستة وسبعين كتابا ٠.‏ وهحكذا كاتف 
قسطنطين اول ناقل لنتاج الفكر الاسلامي في الطب والعلوم الطببعية خاصة » من 
اللغة العربية الى اللاتبنية . وعلى ثاره سار النقلة وبه تأثروا 

ونقل قسطنطين القسم النظري من كتاب و الصناعة الطبية » ويعرف 
انا لب اللكتان الى والمل بن«العانن الحوي (1) اهنا الي اليل من 
الكتاب» وهو سحث اه المسلم ( ت سو. ١١‏ م( 
وهو تاميذ لقسطنطين الافريقي (؟). و كذلك نقل قسطنطين كتبا طبية لابقراط 
وجالينوس اليونانيين وللرازي العربي ايضا من العربية الى اللاتينية .0 

١‏ - ومن اعلام النقلة اديلارد اوف باث (") » وهو رأهب بند كي الطريقة 
انكليزي المولد درس الفلسفة في فرنسة والمانية وطاف في الشرق سبع سنين فذهب 
اولاً الى سالرنو (جنولي ايطالية) ثم الى اليونان فسورية نمصر» ثم نزل فيالاندلس. 

ونقل اديلارد ما بين 1١١١‏ و ١١48‏ كتنبا في الرياضات والفلك منها المدخل 
اشر لكي يعرف اسل اليد ب من الترجمة التي قام بها يوحنا 
واني.تعرف باسم المدخل الكبير . و كذاك نقل كتاب أقليدس من العربية (؟). 
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ولعله نقل ايضا كتاب الخوارزمي ( في لساب ) )١(‏ او زيج الخوار.زمي في 
الفلك على الاصح (” ) بإصلاح , مسامة بن احمد اجر بطي ٠‏ وعلى يد أديلارد دخل 
لاا ا ة الاولى الى اوروبة اليف ؟ 3 . 

- وبأفيفي هذا الدور اسطفان الانطا ى . كان اسطفان ايطاليا من مدينة 
بوذا جاء الى سروه ىر اثقاء:الاووى الصلبية »٠و‏ 'أنظا كيه تقل السطفات عام 
م كتاب « كامل الصناعة الطبية » المشهور لعلى بن العباس الجوسي. ويعرف 
هذا الكتاب ايضا باسم الكتاب الملكي (؟ 

؛ - وهناك ناقلان ملا معا في نقل الحكتب احدمما يوحنا الاسبانفي » ويلقب 
اذا بالأذيل او الطليطن و كذلك عزف يات كاوة الأس الل لاه يردي 
هذ اك لتر الئة جرواما التاق دوو يد ويفا دتو سن لبقي ل اسك اجون مدر نيا ر) 
قرب طليطلة . ولم يكن غنديسالفي يتقن العربية في اول امره » فكان يوحنلا 
تقل افق المريية الى الققتاليتنة ( الأسائة لمحا عرس لاون 
اللأتننة (5).. :وقد تقل يوسنا وغندتسالنن كتان النفين لابن سنا (") .وانقلبويعنا 
ريه كام كات التق قف اش الوح : قيطا ن رقا لايرو كات 
الثمرة. في التنجم لبطليموس بشرح على بن رضوان . 

وما نقله يوحنا الاسباني المسغل الى علم احكام 0 لاني معشر الفلكي 
ومقاصد الفلاسفة للغزالي ثم قسما من كتاب الشفاء لابن سينا و كتاب العقلللكندي 
و كتاب تقسء بم العلوم للفارابي (*4) 

اماد الى قد أبن سينا كنبا في الطبيعة وسكنااً في ما بعد الطبيعة 


,3/8 .؟» ,662 ,588 111111 : 231 ال وه جمموطولا : 29 .اء ,20-22 لأوأدة:ونألالا (1 


.8 ,5/1 ,375 281181 : 22 5ع داكعاده1آ1 (2 
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و كتاب السناء والعالم وللفزالي مقاضد الفلاسفة )١(‏ . 

ولغندسالفي كتاب تقسمم الفلسفة اقتسه من تقسيم العلرم للفارابي . وقد ائر 
هذا الكتاب في ميشال سكوت والبرت الكبير (؟) . 

(ه) وهنالك ناقل انكايزي مشهور باسم روبرت اوف تشستر او اوف كتني 
او رتنيس (؟) او روبرت الانكليزي (؟) » زار أسبانية وفرنسة وعمل مع هرمان 
الدلاسي في نقل القرآت اللكريم . و كذلك نقل روبرت كتاب المير والمقفابلة 
للخوارزمي ( ١١45‏ م ) (”) ورسالة في الاسطر لاب منسوبة الى بطليموس 
(ا4١1لام).‏ وروبرت هذا اول من استعمل كامة « جيب » )١(‏ بعناها في علم 
اللتارت 5 ): 

(8) ومن كبار الناقلين من العربية الى اللاتينية في العصور الوسطى جيرارد 
القرموني (*). ولد جيرارد في قرمونة في لومياردية بشمالي ايطالية عام ١١١1م‏ 
وفيها توفي 1141 م . 

بدأ جيرار بنقل كتب العلم والفلفة من اليونانية الى اللاتينية ٠‏ ولا علم ا 
العرب قد نقلو كثيرمن كتب اليونان الى لغتهم سافر الى طليطلة بالاندلس وتعلم 
اللغة العربية ثم وقف حياته على نقل الكتب من العربية الى اللاتينية حتى نقل نحو 
ستة وسبعين كتاباً في المنطق والرياضيات والهندسة والفلك والمناظر ( البصريات ) 
والطب )١(‏ . 

فهانقلجيرارد كتاب الماصوري في الطب للرازي و كتا ب القانون في الطب ايضا 


2 


38-9 لامع :5ونلالا (1 

2 لااده:ءه5 (2 

0 1ااناللا .أء ردهه 8616 رهقع61))! ,66596 أه أعمرهطه8 (3 

4 104»أاتهة:5ثالالا ,رذناءأاوسمظ دمحن عضوو أاوجدق8 أنه وداودق8 دن تمرقطه8 (4 
5 1598ل ,233 اا وه بامهوطهنا .!! دداءاده11! (5 

ناد أ5 ,ه5أ5 (6 

115 ,176 اط مهلعمرهن5 (1”7 

8( 061500105 ©0515. 

.!) 55 لأهة م هون لاا .اولا (9 


ا 


لانن سننا )١(‏ . ونقل كتاب الخبر وال مقف_ابلة للخوارزمي و كتاب تقمٍ العلوم 
للفار ايو كايا كثيرة لارستطو منها كتا ب الماع , و كتا بالطببعي والقالء كتاف 
الكون والفساد و كتاب الآثار العلوية يا نقل كتباأ في الطب لابقراط وجالينوس 
ن سينا والرازي و كتباً في الككيمياء ("). ونقل المحسطي لبطليموس من العربية 
ايشا » وكانت ترحمة جيرارد أوسغ ترحمات ا ممسطي انتشاراً واعظمها اثراً (") 

(0) ثم بأتي هرمانوس الالماني . اتم هرمانوس دروسه في | كسفورد 0-0 
في باريس حى عام ١74٠‏ تمسافر المطلطلةو متكت وا عخبرين عام 5ج 
٠مم)‏ ليتعلم اللغة العربية . بعدئذ اصبح هر مانوس اسقفا على استورغا باسبانية 
عام ٠‏ ١حتى‏ موته عام الالااام. 

و هم هر مأنوس بأرسطو وبابن رسد فتقفل الشرح الاصغر لابن رسد على 
كناب الالكاذق الى ركو ماخورس لارمطو #وفلق كتاي الماية لإرمطو انا 
وسوى ذلك (؛) . 

() ومن اشهر الثقلة من العربية الى اللاتينية ميخائيل سكوتوس المتوفى قبيل 
عام ه4١١‏ م . تعلم في أو كسفورد وباردس وطليطلة وكان احد مؤسسى المذهب 
الرسّدي في اوروبة (*) . وتقل سكوتوس كتاب الى | ب الك ين 5 
الحيأة « الفلك » واتم نقله في ١4‏ آب 3٠"‏ . ويتقل هذا الكتاب الى اللاتينية بدأ 
الفزاع في الغرب بين الفلكيين من اتباع ارسطو » وكاث البطروجي قد اصلح 
نظام بطليموس في حركات النجوم بارساد استاذه ابن طفيل . وما يدل على قيمة 
هذا الكتاب انهنقل الى اللاتينية في حياة البطروجي .)١(‏ و كذلك نقلسكوتوس 
كتاب السماء والعالم لارسطو بشرخ ابن ورد وكتاب الحيوان لارسطو باختصار 
ابن سينا (:) . 
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..:(4) ونقل مار كوس توليلانوس ( الطليطلي ) القرآت الككريم الى اللغة اللاتينية 
ونقل بعض كتب جالينوس التي كان حنين بن أسحق قد نقلها إلى اللغة العربية(١).‏ 

)٠١(‏ ويأقي بعد ذلك ارنالدوس دي فيلانوفا ( مع5١‏ 1747م ) 2 وهو 
اسبافي من مقاطعة برشلونة » نقل شيا من كتب ابن سينا الطبية ومن حكتب 
جالينوس. و كذلك نقل كتانب الطبيعة لقسطا بن لوقا » وبعض كتب الطب 
والتنجم والرياضيات لابي معشر الففكي والكندي (؟') . 

)١1١(‏ ومن المتأخرن الدن اشتغلوا بالنقل من العربية الى اللاتينية اندرياس 
الفاغوس الاتطالي المتوفى عام ١07٠‏ (؟) . درس اندرياس الطب واللغة العربية 
ثم سافر الى الشرق ومكث تو ثلاثين عاماً اكثرها في قبرس وسورية. ومصر 
ليتقن العربية ولبحصل على مخطوطات من كتب ابن سينا الطبية . 

وزاول اندرياس التطب في دمشق حى سمي من اجل ذلك الطبيب الدمشقي. 
بعدئذ رجع الى باردا ( ايطالية ) وعلل فبها اللفات الشرقية ( ٠١١١‏ م ) . 

واصلح اندرياس نقول جيرارد القرموفي وارنالدوس فيلانوفا وغيرهما . 
ونقل الى اللاتينية بعض كتب ابن سينا البي لم تككن قد ثقلت من قبل . ومكذلك 
نقل كتاب الكليات في الطب لابن رسْد . ونقل ايضاً من كتب ابن سينا كتاب 
القانون في الطب و كتاب النفس و كتاب المعاد (؟). 


ب تقل الفاسفة 
من العرسية الى العبرية 
بدأت الفلسفة اليبودية حوالي عام 7٠٠‏ ق. م. في الاسكندرية » وكانتغايتها 
التوفيق بين التورأة وبين نتاج الفلسفة اليونانية . ثم انها بلغت ذروتها مع فيلون 
الببودي ( نحو ه” ق. م - .ه م.) . ول يكن لفيلون آل (اتباع) بعده (7). 
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''وفي الغصور الوسطى » بعد ان انسع نطاق الفلسفة الاسلامية »عاد اليهود الى 
تفلسفهم الاول من جدايد ولم يجدوا بدا من التساهل بامر الدين فلسفياً ومن ارنف 
يقولوا ان للحقبقة مصدرين : الوحي والغقل . اي انهم اعترفوا بان العقل قود الى 
معرفة اللقيقة كالوحى 
وأقدم فلاسفة اليهودفي العصور الو طى ابو يعقوب أسدق بن سليان الاسر انيل 
الذي عاش فى مصر والقير ار يو وم( )١‏ » ثم ابوسلهان 
داوود بن مردان المعروف بلقب المقدص أو 1 1ه +ص او الم ة مص ( *) البابلى لانه 
من الرقة في العراق . وقد بلغ المقمص أسْده بين القرئن التاسع والعاشر اق 
سعيد الفيومي المعروف في الغرب باسم سعديا بن يوسف ( 447497 م). وقد 
تأثر اعون بالفلسفة الاسلامية وحاولوا ان يدافعوا عن الاعان بالادلة العقلمة 
وبرهنوا على ان الدين لا مخالف العقل (") . 
وحمبع الفلاسفة اليبود كانوا بو لفون باللغة العربية. فالفلسفة اليهوديةإذنكانت في 
اللقينة قسبا مق الفللقة الاسلامة #عق, أن النكرين الود قل القشهو|ا مد الورن 
العاشر لاسلاد » بعد استبحار الفلسفة الاسلامية » الى 'قراء حار . فالقراء 3 
اللذين كانوا بأخذوا بظاهر التوراة وبرفضون تثنية التوراة ( المثنا ) والتامود ( اى 
تفسير الاحيار وشروحهم على التوراة ) ؛ وهؤلاء في القبقة لاسي د 
الاحبار الربانيون وهم الذين قبلوا التهود والمشنا و عدوهما موازيينفي القيمة الدينية 
للتوراة نفسها . وهذا الانقسام يقرب كثيراً م 0 الكلام في الاسلام 
اشعررة و معترلة . ولقد كان اهام جميع المتفلفين من اليهود في العصور الوسطى 
حصوراً في تحاولة التوفيق بين التورأة وبين العم اليوناني . 
وبدأ اليبود ينقلون كتب الفلسفة من العربية الى الع برية. ولكن كانوا فياول 
رقوهو نالامر بحركة «نقل داخلي» » اي انهم كانوا يأتون الى كت بكان قد الفهاهود 
وفي طيقات 0 7م :. وتوفي أسحق قريياً : 228 1١‏ اناالا .كه ,333 11 ووجامفطولا ( 7 
من .وج هاي وعوم. 
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باللغة العربية فينقلونها الى الجبرية . ثمن أوائل الذين قاموا مل هذء الحركة ابواسحق 
ابراهيم بن المجيد المعروف بابن عزرا ( ت 11507 م )2 فقد نقل من العربية الىالعبرية 
كتياً ألفها قومه البهود في العربية . ولكنه نقل ايضاً شرح البيروني على زيج 
الخوارزمي ٠ )١(‏ 
وحاء رومت عن اسدق_قمحي الاندلسي (ه6١976-1١1م)4»‏ فار على 
آثان ان عزرا ونقل كتيا عرسبة الى العبرية . من هذه الكتب كتاب الحداية الى 
فرائض القاوب لبهيا بن فاكودا اليوودي (؟) . 
ومن مشاهير النقلة الييوه آل توت (©) الذين استقروا في جنوب فرنة 
وقاموا في القرن الثافي عشر والثالث عشر نحركة نقل واسعة . ثمن هؤلاء يهوذا بن 
شاوول بن تبون ( ١١9١ ١١٠‏ م ) » ولقبه 0 ابو النقلة اليوود » . ثقل بهوذأ 
كتاً لقومه البهود من العربية الى العبرية امثال كتاب الامانات والاءتقادات 
اعد الفيو مي 1 و كتاب اصلاح الاخلاق لان جبيرول » و كتاب المحة لابي 
الحسن بوذا اللاوي الطليطلى ( ت نحو .٠4١1م‏ ) »2 و كتاب الحدايا الى فرائض 
القلوب ليهيا بن فا كودا (4؛) . 
ومنذ اواخر القرن الثاني عشر كثر نقل الككتب الني الفها المسامون من العربية 
الى العبرية . ومن اسُهر الناقلين في هذا الياب جموثيل بن موذا بنتبون (تحو .ه١١‏ 
5زم )6 وهر طبيب وفياسوف فرئسي » ولككنه زار الاندلس ومصر . نقل 
كموئيل هذا شرحاً طبياً على جالينوس » و كتاب الآثار العلوية لارسطو وئلاث 
رسائل لابن رسْد في اتصال العقول المفارقة بالانسان (0). 
ومن النقلةفيهذا الباب ايضاًابر اهيبن صوئيل بن حسداي اللاوي (ت١٠174م)‏ 
نقل كتاب التفاحة المنسوب الى ارسطوكو كتاب الاسطقسات . ثم انه نقل كتاب 
2 .520 الا .ممع .دول .؟ 588 11551ا .كك :1871-8 الممقمه5 ١‏ 
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ميزان العمل للغزالي )١(‏ . . ْ 

ويأقي هنا يعقرب اناطولي ( ت نحو 00١١م‏ ) » تلميذ صوئيل بن تبون » وهو فقبه 
بودي تامودي وفلكي وفيلسوف أيضأ . ولكن عله الرئسي كان اانقل . عاش 
عقرب 5 فرلسة وايطالية » وكات من اوائل الذين حملوا الى الغرب فلسفة ارسطو 
بشروح ابن رشد واول من نقل شروم ابن رسْد الى اللغة العبرية . 

ونقل يعقوب اناطولي شروح ابن رسّد الوسطى على كتاب إيساغوجي (المدخل 
الىاللمنطق) لفر فو ريوس الصوري» ثم شر وحهعلى كتب ارسطو في المنطق ايضا. و كذلك 
نقل كتاب امجسطي (في الفلك) لبطليموس » ثم تلخيص ابنرشد لكتاب المجسطي» 
ثم كتاب المدخغل الى علم هيئة الافلاك لالي العباس امد بن مد بن كثير 
التركاي 8 

وهنالك مودي اسمه بونا كوسا نقل في بادوا ( إيطاليه ) عام ه6١‏ م كليات 
ان رسّد في الطب (؟) 

وهنالك آخر اسعه يعقوب بن ماحير بن تبون ( ت 4سا م ) عاش في فر نسه 
ونقل الى العبرية شرح ابن رسّْد على كتاب الحيوان لارسظو » وشرح أن رشد 
على الاورغانون ( في المنطق ) لارسظو ايضاً . ونقل كتاب إصلام الحسطي 
لجابر بن أفلح (4) . 

و كثر النقل في النصف الاول هن القرن الرابع عشر هن العربية الى العبرية » 
فقد نقل موسى بن سليان الشرح الا كبر لابن رسّد على كتاب ما بعد الطريعة 
لارسطو . ونقل كالونيموس بن داوود »؛ وهو مودي فرلسى ©) كتاب تهافت 
النهافت لابن وسْد . ونقل اسحق بن فولفار تهافت الفلاسفة للغزالي . 

و كذلك ثقل كالونيموس بن كالونيموس كت للفارابي ٠نها‏ كتاب العقل 
والمعقول » و كتاب احصاء العلوم » و كتاب ٠‏ ينبغي ان 'بقدم قبل تعلم الفلسفة . 

.3 اا صواعمة5 [1 
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ثم انه نقل أيضاً رسالة من وسائل اخوان الصفا » وكتبا كثار].يونانية“الاصل (1) 

١‏ اسمن تقل “كن العلم والفلسفة من اللغة العرنية الى اللغة العبرية طوأل النصفه 
الثاني من القرن الرابع عثير» وتناول اكثر فروع المعرفة من الطب والفلك 
والفلفة . فقد نقل يوسف بن يوسُع اللورقي الاصغر قسما من كتاب القانون ( في 
الطب ) لابن سنا » ونقل .,وذا بن سلهان مقاصد الفلاسفة لاغز الى و كتاب الادوية 
المفردة لأمبة بن الى الصلت (5) . 


.53 ا ص5 .اولا :.؟ 429 !١‏ صمجرهن5 1 
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ثلاثة من المفكرين الغربيين فيالعصور الوسطى 
بترو النقفة انوي 


ان المفكرين الذين سّهدوا العصور الوسطى في الغرب وتأئروا بالفلسفة الاسلامية 
كثار ‏ كا مر معنا من قبل . وسواءعلينا أكار: هؤلاء من اتعوا سبيل الفلسفة 
الاسلامية ام بمن قاوموها » فانهم بلا ريب قد فعلوا ذلك لانهم تأثروا بها تأثراً بالغا. 
من هؤلاء : 


دومىن, ن مسمول 


موحز ترجهته(1) - ولد ابو عمران عبد الله مومى بن ميمون بن يوسف في .م 
آذار ه١١‏ ( همه ه ) في قرطية بالاندلس . ولما كثر الاضطراب السياسي 
في القرن الثاني عشر لامبلاد واسشندت الحرب اخدت أسرة موسى هذه تنتقل من بلد 
الى بلد فائتقلت من قرطجنة الى المرية ( جنوي الاندلس ) ثم الى شمالي افربقية ثم 
الى فلسطين ثم استقرت في مصر ( نحو 1١58‏ م ) . 

في هذه الاثناء كان مومى قد تلقى سْيئاً حكثيراً من علوم قومه اليهود ومن 
الفلسفة الاسلامية . فاخذ هو بدوره على هذه العلوم كلها على تلاميذه في الفسطاط 
( مصر القدية )» وعظم مقامه عندمم وبعدصيته حتى معي «الرئس موسوبن ميمون»» 
وحتى اصبح رئنساً للطائفة الاسرائيلية مصر نحو ١١410‏ م ( #امهه). وقيل ان 
موسى بن ميمون قد أرتد عن دينه واعتنق الاسلام » ويقال بل فعل ذلك نقمّة” » 
فتظاهر بالاسلام مالثة لاتجاهات سياسية . 

وتوفي موسى بن ميمون في ١‏ كانون الاول 501١ ( ١٠١:4‏ ه) بمصر وحملت 
جئته الى طبرية بفلسطين ودفنت فيها . 


١‏ ) راجم موسى /ل ميمون ١‏ -- .)ع .55 486 علصب88 ,.:؛ 339 ١|‏ وهبامءوطهةل) 


ا 


مصنفاته : 

ولمومى بن ميمون مصنفات كثيرة بالعبرية والعربية » منها رسالة في اسس 
المنطق « وضعها لعأماء الموود دوي الالمام بالادب العربي من الذي متاخورة الى 

الفلسفة والمنطق الاسلامي . و ( هو ) بذ كر في بداية هذه الرسالة ان المنطق 
“بعد علياً قائاً بذاته » بل هو وساطة الى رين التاميذ وا ململ على البحث وتنظم 
التفكير تنظها معقولاً . و ( المنطق ) للعقل كالقواعد لاغة » فكما تعين القواعد على 
اللغة يرِسْد المنطق الى مسالك الضبط وتنطي العقل ... »)١(‏ 
و كذلك وضع موسى بن ميمون كتياأ ديششة اشهرها « كتاب السراج » وهو 
تفسير مفصل لكتاب المشنا ( مجموع في التشريع الاسرائيلي ) وضعه باللغة العربية . 
وله ايضاً كتاب « تثنية التوراة » ( بالعبرية ) وهر ببحث في الاحكام والقرانين 
والمعاملات القانونية . 

على ان اعظم كتب موسى بن ميموت انا هو « دلالة الطائرين » ( 1185 
م ) 4 وهو ذروة التفكير اليبودي في العصور الوسطى ("). 

ولبس هذا الكتاب حدثأ في تاريخ التفكير ولا قربا من ذلك » ولكن قبمته 
المقبقبة في انه اثر في الببود تأثيراً عميقا (*) . والحكتاب صورة لافلسفة 
الارسطوطاليسية التي كانت معروفة في الفلسفة الاسلامية ثم للفلسفة الاسلامية نفسها 
وخصوصاً للنزاع بين الاشعرية والمعتزلة . وكان موسى يقصد بكتابه هذاد ان يلقي 


ثم 


كله مق انراد فقن و التاق ,و المئل كل الاك نان الشمون 41 وشو نط اك 
التوفيق بين الدين والفلسفة » . ولقد الف موسى بن ميمون هذا الكتاب باللاضفة 
العرسية » ولكن 35 بالاحرف العبرية . 
ولموسى بن ميمون في الطب نحو عشرة كتب دونا بالعربية ما بينعام ١1175‏ 
وعام . ولس فى هده الككتب ابتكار ولا ابتداع»فقد كان يعتمد على المراجع 
)١(‏ موسى بن ميمون "4 


2 5و أكادةكلة‎ ٠ 
3 وهةبماءمهعطولا‎ !١| 9 


دح * _ 


العربية الاسلامية قبل كل شيء . ولذلك 'تدّد مصنفاته الطبيه جزء؟ متما للادب 
الطبي العربي في القرن الثاني عشر . ومن اكبر رسائله الطبية حج| وسهرة « فصول 
القرطبي » او فصول موسى » )١(‏ . 

آواؤه ( انجازها راثر الفلسفة الاسلاممة فبها ) 

تكاد جميع آزاء موسى بن ميمون الفلسفية تتجمع في حكتابه « دلالة 
المائرين » (") الذي ألفه في اواخر حياته في مدى اربع سنوات من عام ١145‏ 
6 مم . ونحن سنوجز هذه الآراء ايحاز] لأن اكثرها مأخوذ من الفلاسفة 
المسامين انفسهم أو من ارسطو بوساطة الفلسفة الاسلامية . ان موسى بن ميمون لم 
يعرف الفلسفة اليونانية إلا من النقول العربية . و كذلك وصلت اليه نظريات 
'أرسطو بعد ان مرت على أقلام الممكرن المساسين كالرازي والفارابي وان سينا 
:والغزالي وابن باجه وان طفيل وابن رسّد . 

اما غاية هوسى بن ميمون من كتابه هذا فهو تحاولة التوفيق بين الفقه اليوودي 
.وبين فلسفة ارسطو م عرفها العرب("). 

على ان هوسى بن ميمون لم يقصد ان يصل بكتابه « دلالةالطائرين » الى اجمبور 
:ولا الى الميتدثين بالنظر في الفلسفة » فان هؤلاء يحب ان عنعوا عن ذلك م عنع 
الطفل عن تناول الاغذية الفليظة وعن رفع الاثقال ... ولكنهوضع هذا الكتاب 
لمن هو كامل في دينه وخلقه » وقد نظر في علوم الفلسفة وعل معانيها ... ( وهذا 
قول فلاسفة المغرب : ابن باجة وابن طفيل وابن رسّد ). والمائرون عند مومى بن 
ميمون ليسوا الذين لا يعرفوث الدين من اليبود » بلثم المشيهة الذين 
علسؤن 'ضفات: اليشين :الى الله .: 

وبعد ان يفسر مومى بن ميمون بعض الفاظ التوراة تفسيراً رمزياً ينتقل الى 
الكلام على صفات الله الى القول بان الله ندا رك من د صفات السلب للا من صفات 
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لام 


الايجاب » » اي بأن نعم ان الله لس بجسم ولا عادة ولا يشبه الانسان ولا" 
الشمس ولا الجمل )١(‏ . 

ويتناول موسى بن ميمون العالم فيقول : « وما انا فاقول ان العالم لا يخاو من. 
ان تكون قدعاً أو'عمد ثأ » ذفان كان محدثاً فله حدث بدون حُك» وهذا معقول 
لأن الحادث لا حدث نفسه بل نحدثه غيره نمحدث العام هو الله اتزوكه و فجيد! 
ايضاً من رأي ابن طفيل ولكنه اقل منطقاً واقناعاً ) . 

تم يتناول موسى بن ميمون أثيات ودود الله والبرهنة على كونه لا جسما ولا 
قوة في جسم .... ثم ببحث في النبوة وفي ماهيتها ودرجاتما وتعريفها عند رجال 
الدين من الملل امْختلفة ... اما ان الملائكة موجودون فهذا عند موسى بن مممون. 
لايحتاج الى برهان شرعي » لأن التوراة قد نصت عليه في عدة مواضع 
و كذلك يتكلم مومى بن ميمون على قدم العالم وحدوثه ويذككر ان يكون العالم 
قديما على ما يرى ارسطو» بل ان العالم محدث ( فهو من اجل ذلك اشعري النظر في. 
العالم ) . 

والنبوة في حقيقتها وماهيتها فيض يفيض من الله عز وجل بواسطة المقل. 
الفعال على القوة الناطقة اولآً ثم على:القوة المتخيلة بعد ذلك » وهذا هو اعلى مراتب 
الانسان .... وتلك الخالة هي غاية كال القوة المتخيلة ... (وهذا رأي الفارالي. 
في « آزاء اهل المدنية الفاضلة » ) . 

ويعتقد موسى بن ميمون أن ما حدث في العالم السفلي ( في الدنيا ) فانه تاببع, 
للاتفاق كأن تسقط ورقة من سُحرة او كان يفترس عنكبوت ذبابة » ولاعناية 
الهية في ذلك ولا يتعلق به قضاء الله وارادته . ولكن العناية خاصة بالنوع الانسافي. 
ذتط »> وهى تابعة للفيض الالمى .... وبعض الناس بفوزون بعناية افضل بحسب 
كاهم الانساني. ويحس بهذا النظر يازم انتكون عنايته تعالى بالانبياء عظيمة جد 
وعلى حسب مراتبهم في النبوة » وتتكون عنايته بالفضلاء الصامين على حسب فضلهم 
وصلاحهم ... وقد ذ كر الفلاسفة هذا المعنى يم ذ كر ذلك ابو نصر ( الفارابي ) في 
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صدر شرحه لكتاب نيقوماخوس لارسطو . 
وتأثر موسى بن مبمون برسالة حي بن يقظان في « الغاية من الشريعة » » قال : 
وترمى الشريعة الى صلاح النفس وصلاح البدن . اما صلاح النفس فهو بان تتوفر 
اللجمهور آراء صحبحة يحسب طاقته يكون بعضها صحبحا وبءضها مثال » اذ لس في 
طاقة المهور من العامة ان يدرك ذلك الامر على ما هو عليه . واما صلاح البدرثف 
“فهو باصلاح احوال المعاش . 
وهكذا نرى بوضوح ان مومىننميمون قد اراد في كتابددلالة المائرين ‏ 
أن يضع أساسا ارسطو طاليسيا للايمان وان بيرر مبادىء الدين اليبودي تبريراً 
فلسفياً » متأثراً بفلاسفة الاسلام وبعاهاء الكلام من المسابين »)١(‏ وبرسالة حي بن 
:يقظان لابن طفيل على الاخص . 
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ولد البرت في عام ١٠5‏ أو /ا٠؟١‏ م ( .5 ه) في اسرة بولشتاد النبيلة في. 
لو نغن من اعمال سُوابن يحنوبي المانية . ولذلك يعرف » بالاضافة الى اسرته » باسم 
فون بولشتاد )١(‏ . وها انه على مدة في كولن او كولونيا في مالي غربي الماننِة 
فانه يعرف باسم البرت فون كولن . على ان معرفته الشاملة بالفلسفة والفقه وبالعم 
الطبيعي قد كنت له اسم البرت الكمير او البرتوس ماغنوس ”ا دعاه الذين. 
كتبوا باللاتينية (؟) » وكسبت له ايضاً لقب « الفقيه العالمي » (5) . 

ودرس البرت الكبير فلسفة ارسطو في بادوا بإيطالية خاصة » ثم دخل نحو عام. 
م17 م في الرهينة الدومينيكية وعلٍ ما بين عام ١7084‏ و ه4١1‏ م في المدمكف 
الالمانية كولن وهيادسهايم وفرا ورغ وراتسبون وشتراسبورغ على الثوالي ثم في. 
كولن (؟). وفي عام ه4١‏ ذهب الى باريس ونال درجة ماجستر في الفقه و 
هناك ثلاثة اعوام ( ه4١١‏ - ١868‏ م ) > دعي بعدها الى التدرس في كورلن 
مرة اخرى . : 

رهاب الر اق الله ومع مده فق الطاليحة ودعي الى عدر الى 
باريس من جديد فلم يقبل » ولعله ذهب في ذلك اين الى النمسا ليدعو الى الملة 
الصلمدية السابعة . 

وفي ١٠١‏ تشرين الثاني عام ١8٠‏ توفي البرت الككبير في كوان » بعد تامبذه. 
القديس نوما بستة اعوام ونصف عام . 


مشكة العصور الوسطي : 
كانت المر كة العقلية تنسع في اوروبة بالنور الذي اضاءه ارسطو للعالم ثم له. 
بال 5 نضأ لمعوأناتا ناج .طون ,155801أه8 دوب لتعرهطا8 
.5 كط5ئنالعطاثل رهوووم 6 عوك #موطا8 
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مم دج ين يْن 


العرب ليهدوا به الامم قاطبة . وكات اعظم حملة هذا المشعل الوذاء ابن رسْد . 
لحككن رجال الكنيسة تلقوا اخبار هذه المر كة العقلية بالهلع . فلم يت أخر البابا 
أبنو سّنسبوس ( 1 نوسنت ) الثالثك ( 18١5-1١94‏ م) في ان يصدر عام 
قراراً بقول : « ان كتب ارسطو في ما وراء الطبيعة وفي الطبيعيات يحب 
أ“لا *تقرأ» . ومع ان هذا البابا نفسه قد عاد فاصدر القرار نفسه مرة ثانية عام 
يل م فان فلسفة ارسطو ظلت” تدرس واتدارس على الرغم من التحريم الذي 
اصدرته الكنيسة .)١(‏ 

وظلت اوامر الكنيسة بتحريم الفلسفة وتدريسها بلا تنفيذ حتى جساء البابا 
غريغوريوس التاسع 1١4١ - ١*79(‏ م) وادرك اي خطر على الكنيسة يصكمن 
في حاري الفكر التي سّقتها فلسفة ارسطو وفلسفة ابن رشدء فحذار فيعام م7١١‏ م 
كلية باريس من مغبة الاكثار من الاشتغال بالفلسفة » ولكن تحذيره ايضأ بقي بلا 
ننيجة . وفي عام ام » بعد ان ادرك ان العلم والعقل لا يقاو مان «بالحرمانات» 
رغعب الى نفر من رجال الكنيسة» وفيهم البرت الكبير» ان در كوا درس الفلسفة 
الى ان تنفى عنها امور ( ( لا تنفق مع الوحي )2 و'تدظاف( *). ولقدرأى الكاتب 
الافرنسي المعاصر جاك ماريتان ان يسبغ من خياله سشيئا على هذا « التحري البابوي 
ابوك الي الا ( والاصح ان بذ كر ذلك مع 

ت الكبير » لأن القديس نوما ولد في العام الذي تولى فيه غريغوريوس عرش 
ل لتوجيهمثل هذه الرغية الى طفلعمره اربع سنوات. . وكذلك 
لميبدأتوما الا كويني التأليف الفلسفي الابعد مورتغريغوريوس التاسع بثلاثةعشرعاماً 
فقال : على هؤلاء « ان 'بوسعوا في العقل المسبحي مكاناً لارسطو بعد ان «كملوا 
فلسفته ويبلغوا بها الام بتنظيفها مما زيد فيها » وان يوسعوا مكاناً آخر الحصكمة 
الطبيعية الني اتى بها الفلاسفة الذين سماهم ترتوليان (5) البهائم المجيدية (؟) . وعلى 
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؟* ضسناان16:4 من كتا ب الكنسة المتقدمين فيالزمن والمقام ( نحو ه٠١‏ - 5656؟). 
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ده الت 


الرغم من أن فقهاء النصرانية كانوا يعلنون ان فلسفة ارسطو لا تتقق والشريمة 
الموحى بها فان العرت الكبير بدأ بتنفيذ رغة الككنسة وشرع في عملية « تنصير 
ارسطو » »)١(‏ ثم انه كان من الددن رادا مقاومة الفلسفة د القررتف 
انالك عن 1 
0 البرت الككبير اعظم علاء المانية في العصور الوسطى » بل كان اعلم اهل 
. وكان مكثراً في التأليف يحظوظا عند الناس يقرأون ما يكتب ب للم . وقد 
9 0 ارسطومن نقوها اللاتينية وشروحها العربية ثمقبلها»و لكن لبعرضها 
عرضاً جديداً يتفق مع الشريعة المسبحية» يا فعلموسىبن ميمون من قبل حيناأراد 
ان 'بظهرها بمظهر بوافق الشريعة اليهودبة (؟) . 

وكانت لألرت الكبير مقدرة ادبية استطاع يا ان نحسن عرض الآراء 
الي استقاها من ارسطو ومن العرب » « ولككن مذهه الفلسفي شقصه التافيك + 
فلم يحكن له نظام فلسفي بالمعنى المقصود ولم يحكن باستطاعته ان يلك تفكيره » 
فلقدكان مع ارسطو ارسطوطاليسياً ومع الاسكندرانيين اسكتدرانياً . وهنالك 
نقاط” كثيره ظل البحث فيها عنده فقيهاً . ولقد كان صبر هذه العنادر المختلفة 

والتفحكير فبها يتطليان حجبداً جبسداً » والبرت الكبير ل دكن قادراً على ذلك . 
وهذا فضل ان بلصى بعض هذه المناصر المتنافرة الى بعض من غير ان يضحي ثلا 
منها » ثم اكتفى 'بأن يككون جّاعة طويل الباع ( ١‏ 

0 يكن فبلسوفا سبحث عن 
الحقيقة » بل فقيهاً (©) يدافع عن آزاء الكئيسة » بطلب من الكنسة نفسها . ولم 
تكن كتابته فعام +ه مم لهاحمة ابنرشد الا تلبية لوج من اوجه هذا الطلب(١).‏ 

اما في العلم والفلسفة ققد سلخ البرت الكبير الحقائق والآآراء من كتب الفلاسفة 
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'العرب والاحمار اليهود مما كان قد ورد الى الغرب . )١(‏ لقد كان اعتاد اليرت 
الكبير على آزاء ارسطو كم وردت عند الكندي ولثاراة و ابن سيناو الغزالي وابن 
رشد اعتّاداً عظها (” ( . ومع هذا فقد كانت حكتبه هجوماً عنينا عل ارسطو 
والفلاسفة العرب وعلى أبن رسّد منهم خاصة . 

ولما كانت غابة البرت الكبير الاولى الدفاع عن عقيدة الكنسة الكاثوليكية 
فقد جرت آرَاؤه في الجاري التالية : 

١‏ - قال يخلق العام من العدم ول يقبل بالقول بقدم العالم » وهو تحارب القول 
بقدم المادة اضا 

؛ - البرهان على وجوه العالم ليس الدليل الوجدافي (يا قال ارسطو )> بل 
هو الذليل التمادى عن الرست »وان مااق هذه النراء من التعوم و تلام لشي 
هذه النجوم دليل على خالق لها عظيم . والله عن البرت الكبير فرد واحد وعقل 
خالق لموجودات هي ادنى قله والعقل عاجز عن ان درك قدم العام أو حدوثه 
في نطاق الزمن . ولا يمكن ان يكون الله والعالم سيئاً واحداً ( كأقال الشمو ليون 
هن البوتانيين ). 

س ‏ حاول ان يقي الادلة على « التثلدث ». 

؛ - قال بالاختيار فى اعمال الانسان لابالخير . 

والقزيب ان يكوت الورت عالاً بإلعثا-ومن اقائلين بالتجار ؛في اعالم الطتيعة 
فقد اوجب على كل من يشتغل بالككيمياء ان يكون لديه مختبر مستقل لتجاربه . 
اما الكيمياء التي عرفها البرت الحكبير فهي كيسياء العصور الوسطى التي كانت 
ريد ذل الم التعويل: امنادت الحنينة ر كارعابى والعداين ١‏ الى عاد قويلة 
( كالفضة والدهب ) . 
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تلاممذ اليرت الكمير 

كان اليرت الككمير اول من اساع درأسة العلم والفلسفة في اوروبة المسحمة(١)‏ 
وقد كانه تلاميذ كثاره اتباع لافي تفكيره وآرائه. من هؤلاء يوحناالفراببورغي 
واواريكالشتراسبورغي وتوما الا كويني وعدد كبيرمن الرهبان الدومينيقين(؟). 
على ان اشبر هؤلاء واعظمهم اثرً في تاريخ التفكير المسيحي كان توما الاكويني 
الذي يعرف ايضا باسم القديس توما . 

واول ما يستوقف الباحث في تاريخ الفحكر سؤال ثار مف_ذ مطلع العصور 
الوسطى »هر : أكان القدس نوما وانداده ف العصور الوسطى فلاسفة 9 . 

اننا اذا انعمنا النظر في آثار القديس نوما وآثار انداده في العصور الوسطى 
ادر كنا انها بعيدة عن مدلول كمة د فلسفة »يا نفهمها اليوم ويا كانت تفهم أيضا 
في عصر الزهو الفككري في البونان . ان التفككير في العصور الوسطى لم يحكن 
تفكيراً مطلقا للبحث عن اللقيقة. ثم هولم ينطوعلى نظام امل لتفسير مظاهر الوجود 
تفسيراً عهما منطقيا . لقد كان التفكير يومذاك خاضعا للدن » وكاري المفكر 

بتناول من تراث التفكير الانساني نتفا اتفق ان تلتقي بالدين هنا وهنالك . ارت 
2 العصور الوسطى » بوحه عا م » كانوا ذقهاء ستغلون العلوم الفلسفمة ب للدفاع 
عن وجهة نظر رجال الدين » وابرز من نذ كره فيهذه الطبقة من المفكرين الغز اليه 
في الاسلام وموسى بن ميموت في اليهودية والقديس نوما في المسبحية . 

على انه مما لا ريب فيه ان مفتكري الاسلام في العصور الوسطى » وعلى الاخص 
اولئك الذين نشأوا في المغرب كبن باجه وان طفيل وان رسْد وابن خلدون » 
كانوا اقرب جميع المفكرين في العصور الوسطى الى مدلول كاة « فيلسوف » . 
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واما في أوروبة المسبحية فقد كان احق المفكرين بلقب فبلسوف القديس توما» 
ذلك لأنه حاول ان يقيم دعائم آزائه على العقل )١(‏ . 
توما الا كويني : موجز ترجمته 

ولد توما الا كويني نحو عام ١1١8‏ م في روا كاسم كا قرب او كوينو من اعمال 
نابولي في ايطالية . وتلقى العلم على الرهبان البند كتيين في جبل كاسينو (") وعلى 
الرهبان الدومينيقيين في نابولي . 

ولما بلغ الثامنة عشرة من عمره التحق بالرهينة الدومينيقية فارسلته الرهينة الى 
كولن بلمانية ليتلقى العلى على البرت التكبير » وذلك عام ١١44‏ م . ثم انه بقي في 
'كولن حتى عام ١١6+‏ حينا ارسل الى متابعة دراسته في باويس » حيث نال رتبة 
ماجستر في الفقه ١١55(‏ م ). وفى ١١69‏ غادر توما باردس الى ايطالية” ثم عاد الى 
باريس ثانية . وقد عل توما الالهيات في رومية وباريس واشترك في النزاع الفلسفي 
في زمانه وقاوم فلسفة ابن ريد خاصة . 

وتوفي توما الا كويني في 7 آذار ١١9/4‏ ( 07 ه ) قبل استاذه البرت الكبير 
بستة اعوام ونصف عام . 
مصنفاته 

والقديس توما كاتب مكثر وقد بدأ بالتضيف منذ عام ١١5١‏ وعره نحو 
سبعة وعشرون عاماً . على انه ثشهر بكتابين شهرة واسعة : « المجموع في الرد على 
الأ'ممين ) ثم » المجموع في الفقه » . 

اما «امجموع في الرد على الاميين» (؟) فهو مؤلف في اللاهوت (الفقه المسيحي» 
او الالمات على المذهب المسحى ) » وضعه القديس توما لسين أن مبادىء الاعان 
منةاعل التكدي القددة ول الحقل مما :هذا التاق رد ضل: طلائنةة الأمية 
( غير اللصارى ) من المامين خاصة كابن رسّد ومن المهود . 
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اما « المجموع في الفقه » » ويئكن أن سمى الجموع في اللاهوت او الجموع في 
في الالهيات(١)‏ » فهو على اتساعه وتفصيله مؤلف مدرسي على الاصح لهمتدئين 
بدرس اللاهوت . وهو يبحث في اللاهوت ( الفققه لمسيحي ) وفي الفلسفة وفي 
الاخلاق . ويبدو ان القديس توما بدأ تأليف هذا الكتاب عام ٠7م‏ م ثم استمر 
في العمل فيه حى توفي من غير ان ينمه ("). 

مقامه وفلسفته 

اخذ توما الاكوين فلسفته عن استاذه البرت الككمير » ولكنه زاد فى تنسقها 
وفيا يذ عد بين نوما نامط قزرا امار و التضور الريطن قي 
ظلت آرَاؤْه الاساس الذي قامت عليه العقيدة الكاثوليكية منذ العصور الرسطى 
الى اليوم (؟) . والقديس توما من الذين اعدتهم العكنيسة الكثوليكية » في اثناء 
مكافحتها لسيادة الدولة وللعقل » لنتمكن من مقاومة الفلسفة الاسلامية عامةوفلفة 
أبن رشد على الاخص من ناحية ثم لتثديت سلطتها الزمنية من ناحية ثانية بعد ارنف 
خابت آمال البابوية في احراز نصر سياسي ما من طريق الحروب الصليبية (؟) . 
ومع هذا كله فان فلسفة القديس توما كانت عظيمة التأثر بالفلسفة الاسلامية» 
وخصوصا في استفراغ المهد لتحديد الصلة بين الايمان والعلم او بين الدين والفلسفة 
او بين الوحي والعقل» ما كان الشغل الشاغل للفلاسفة المسامين ولفلاسفة المغرب منهم 
على الاخص كان باجه وابن طفيل وابن رشد . 

وكان الفقباء الاوغسطينيون » اتباع القديس اغسطينو س( ووم .مغ م )» 
:يعتقدون ان فلسفة القددس توما خاطئة ويقرعونه بانه مال بالنصرانية الى الوثنية لما 
مزحها بفلسفة ارسطو . ان الاغسطينيين يرون ان النصرانية لم تكن فلسفة » وان 
العقل مختلف من الاعان اختلافاً اساسياً » وان الفلسفة غير الددن. ذلك لأنالمفكر 
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ما دام يتناول يحجوثه وهو مقيد بالدين فهو بعد' في نطاق الفقه بعيد كل البعد عن, 
مدلول «فلسفة». من اجل ذلك كان كثيرو ن من فتهاء النصرانية في العصور الوسطى 
يقولون ( متأثرين طبعاً بآراء ابن باجه وابن طفيل وابن رسْد ) : أليس من الاسهل 
ان نفصل بين الديئن والفلسفة» فنعهد بالفلسفة الى العقل ونرد النصرانية الى الدئ(١) ‏ 

: ان توما الا كويني لم يستطع ان يرىالفلسفة الا في نطاق الدين المسبحي » وهو 
في الحقيقة لم يقصد | كثر من ذلك . ولقد يحد احدنا من الصعب ان لهم تفلسف. 
توما الا كويني » ورما استحال عليه ذلك هرة واحدة . ووجه الصعوبة اننا نلحاً 
عادة » عند قراءة آثار توما | الا كويني » الى اتساق التفككير المطلق عند ارسطو 
والى المنطق الذي هو أداة البحث الخالص ثم الى التحرد الذي هو سبيل الوصول 
لق رد لاقي لشت لل ل ل 
الرجل اراد ان سخر فلسفة ارسطو ومنطق أرسطو للدفاععن العقائد المسيحية . 
فاذا ادر كنا ان الفقباء الاوغسطينيين قالوا بتعارض المدلولين : مدلول الفلسفة 
اقواله في مراتب الصحة واليقين » وجب ان ندرك انه كان راهياً » وان « الامان 
بالعقائد المسحمة » عنده شر ط لف بم هذه الاقوال وللاقتناع ما . وهدا: ثىء خالف. 
لطبيعة البحث ك الفلسفي . ثم أن غابة القديس نوما القصوى لست في البحث لخر د 
ولا في الذفكير المطلق ولا في تعليل مظاهر الوجود تعليلا منطقياً » بل هي في 
2 تبرير العقا ند الدشة على الملواج المسيحي 0١‏ . وما دام المذكر يتزع 5 تفشكيره 
منزع الدين فهو بعد في نطاق الفقه . من هنا اذن ينشأ الاعتراض الاساسي على 
بلقب « فقيه » » م لا تختار ان نسمي الغزالي فبلسوفا بل « ححة الاسلام » . على 
ان الفزالي احى بلقب فبلسوف اذا اعتمدنا كتابه « المنقذ من الضلال » » واذا 
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الغزالى مبتكراً في كتبه ‏ بصرف النظر عن صحة المادة الموجودة في معظم هذه 
الكتب ‏ ترى القديس نوما « مكنا للفارابي ولابن سينا في مادة فلسفته|و للغز الى 
في غايته . ولم يقتصر القديس توما على التأثر باتجاه الغزالي » بل استعان في بناء 
خلفته الماوراثية وفىي الكلام على الالوهية خاصة بابن سينا وابن باجه وان طفيل 
وان رسْد اعتادً كبيراً .)١(‏ وخصوصاً على الفارالي « وقد كان بلا ريب يعرف 
كن الفاناى. (" )د 

على ان الانصاف في شأن الرجل ان نقول مع اوبرفيك (؟) «داث القديس 
توما قد بلغ بالفلسفة الغربية في العصور الوسطى ذروة البحث من حيث الشعل 
ومن حيث الموضوعات . وهو فوق ذلك اوضح رجال الفلسفة في العصور الوسطى 
تذكيراً واحسلهم تنظها . ثم ان معاصربه رأوا فنها يحدداً جاء بفلسفة جديدة » 
وجاء بفقه جديد ‏ الى حد مأ ) . 

وذكى, ن هذا لا يضح لنا قاماً الا اذا اعتيرنا ما يلي : 

0 تتنازع: الفلسنة الغربية في عبد القديس توما الا كويني حار مختلفة من 
افلاطونية وارسطوطالسية ورواقية (؛ ؛) وعربية ومودية . ولقد اقتس توما 
الا كويني “ن 
الرأي وببعد غور فيادقى المشكلات . على ان فاسفة اؤلاطون كانت يومذاكارسخ 
قدماً من غيرها تمن على التفكير المسيحي ... بينا الككثيرون كانوا >حترزورتف 
مح افلتفة ارسطو (االماذية )ينض الاحتر انها او الاحترزان كله احتانا ٠‏ امأ 
جاء القديس توما وعزم على ان يتقبل فلسفة ارسطو احدث ما بشبه الثورة فى 
التفكير المسبحي » او في توجيه التفلسف المسيحي على الاصحح . ومع أن القديس 
توما نة ا للاعات ( كافعل الغزالي منقبل )» فانه يقول با نيوضع منهاج 
اللهةوقها مستقلاوان تعالج الماوضوعات الخاصةبالفلسفة معالحة مستقلة خاصة. ذلك 


هذه كل | فاسفة مهاس ككة موحده امكاورت بترتسها الح ويحرأة ف 
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غ راجم الفلسفة اليونانية في طريةها الى العرب للدكتور حمر فروخ الا سد ملا 


حافة وات 


لأن لاعقل معطيا ته وللاءان معتقداته » ولتكن اللقيقة ذيها واحدة » فلا بد اذرف 

من ان بأتلفا ويتعائقا في ملتقى واحد وعلى اساس واحد. وهكذا تظل الفلسفة 
*.ذفلسفة وبظل الاعان اعاناً مع أستيقاء صلة وثمقة بشه) ». وهذا الرأي قريب ع 
من رأي ابن باجه وابن طفيل ثم ابن رسّد خاصة في الموضوع نفسه . وعلى هد 
تكون قيمة القديس توما الحقيقية في انه حمل المنهاح الفلسفي الى التفلسف المسبحي 
وكات نوكا 3 خطوتة هذا نفد ان رأ نه لا يكن للعقل المسيحي ان يظل في 
لطر ل لق افلس رس رول عن الى التليفة لامجاي الى بعد عورا عم لزن 
باجه وابن طفيل وابن رسد . 

وهكذا وكننا ان نوجز خصائص فلسفة القديس توما فنقول )١(‏ : انها التنظم 
( الكفسب ) من ارسطو ومنطقه » ثم الائحاز ( بالنسبة الى غيره من فتهاء العصور 
الوسطي) مع العلم بانه كاك كاتباً 'مكثثر]» ثمالتخير» اذ انه اخذ من ارسطو ومن 
فلاسفة الاسلام ومن الاس > :درانيين . ولقد كان له فوق ذلك كله نظريات جديدة 
بالنسبة الى معاصريه من فقباء العصور الوسطى 


موحز آرائه : 

توما الاكوينى ارسطوطالسي الرأي في معالة الفلسفة من الناحية المنطقبة 
دي عده من مفردات 0 الوجودات ».مأ 0 ذلك لا بتعرص للآراء الم .محمة ٠.‏ ذبو 
اا 0 أديي اوواق ال ينفاد برد 
عليهها من حيث هما رأيان فلسفيان » بل من حيث موافقته| له في | هو يسبيله . 


: نظرءة المعرفة‎ - ١ 


يحوز ان تقول ان القديس توما يرى ‏ مع كثيرين غيره ‏ ان المعرفة عنده 
واقعية تعتمد في الدرحة الاولى على وجود حقيقة .كن ان يحتلى العارف شكلها . 


١ انلا‎ 31. 


ويككامة واحدة : المءرفة هي صورة المعروف (القيقة) في نفس العارف. والصورة: 
تكون حية ذيا يتعلق بتأثيرها الظاهر في المواس » ثم هي روحية ( معقولة ) فا 
يتعلق بالفكرة العامة التي نحردها العقل من جموع ما عرفته الحواس 

وهذا بلاريب يعتمد على الفكرة القدمة في اننا نعرف الشييه دشبيهه . حتى ان 
0 ال 000 .)١(‏ ولكن 
يبدو ان القديس توما اعتيد في نظرية المعرفة على الفارابي اكثر ما 
اعتمد على ارسطو . ولقد سط ذلك القسس روبرت ها"موند فى كتابه « فلسفة. 
الفارابلي وائرها في الفكر فى العدور الوسطى » مما لا يتسع المجال فى هذه العحالة. 
للاستشهاد به نصا ("). 


؟ - ما وراء الطبيعة ( علم الوحود ) : 
القديس توما ارسطوطاليسى النزعة فما يتعلق بالفلسفة الماورائية وهو برى ان 
الصورة والمادة لا تفترقان . حتى في النبات والبهيم فان الصورة ( النفس النباتبة او 
البهيمية ) والمادة ( المسد النباقي او البهيمي ) لا يفترفان . على ان الانسارن هو 
من بين سائر الموجودات الحسية » النوع الوحيد الذي عكن ا 0 
0 لاح ار جين د نكل ل ل 
أما فما يتعلق بالوجود فان القديس توما برسم خطى الفارابي خاصة (").. 
ح - ما وراء الطسعة ( الافيات ) : 
يرجع اهام القديس توما في التفلسف الماورافي الى الكلام على الدين . وبألي. 
الكلام على الله ف مقدمة اهيّامه هذا 1 
.! 419 ,اويا ,؟! 430 ١١‏ هوجاموطاولا ١‏ 
.5 6,42 44,38 23 ,19 مدت 2 
+ راحم كتاب المجموع للفاراني .نم قارت ذلك با ذكره هاموند 08086 ى4) .. 
وستكون اشارنا الى ذلك مبنية على هذين الكتابين خاصة . اذ ات القيس روورت 
هاموند قد قام ببذه ااقارنات في كتابه الانف الذكر ( راجم فبرست المراجم ) . 


يرى القديس توما )١(‏ أن هنالك صوراً مفارقة ( يمكن أن توجد غير متصلة 
بالملدة ) وهي الله والملاكة والنفس الانانية » ثم صوراً غير مفارقة (اي لا 
يمكن أن توحد الا متصلة بالمادة ) وهي الصور امحسوسة ( ضور الاشناء الموحودة 
في الدنيا ) : فالصور الاولى من موضوع الالهيات في بحث ما وراء الطبيعة . 

(أ) الله والله عند توما الااكوينى صورة سبطة مفارقة لهادة » وفعل محخض» 
انه الحقيقة المطلقة . واما الدليل على وجوده فهو.وجود العالم . ارن لكل شيء 
سيباً » ثم ان لكل سيب سبباً سابقاً عليه. وبا ان هذه الاسباب المتعائقة لا مكن 
ان تستير الى غير يجابة فان هنالك سبيا هوالسيب الاقصى ذا العالم . هذا السبب 
الاول والاقصى هو الله (") . 

ولقد حرص توما الاكويني على ان بأقي بادلة على وجود الله فجاء يخمسة ادلة 
معروفة اصوها عند ارسطو ‏ وكل فضله في ذلك انه كان اول من حمل هذه الادلة 
الارسطوطالسية الى التفلسف المسبحي (”) . غير ان ارسطو كان قد اتى بهذه 
عن البااير الفين تعلق بالرسوة بوط ري و الطلل د أما: توما الا كوريق فقد جعلها ادلة 
لاثيات وجود الله . هذه الادلة المسة متشابة على كل حال وهيتتناول العلة 
0 القصوى (المفارقة) ‏ العلة المحركة المماشرة ( المادية  )‏ الواجب الوجود 

بنفسه ‏ القوة المحركة الى غاية وبقصد ‏ الموجود الا كمل . 

ولكن يظهر بوضوح ان القديس توما يتىء في المقيقة على الفارابي - لأرتف 
الفارابي فيلسوف مسلٍ وكان يقصد ان بأقي بأدلة على وجود الله » بينا ارسطو لم 
يقصد ذلك وسأذ كر ما بلى فقط : 

: )/ 1١-0. قال الفارابي في ا عبون المسائل ( المجموع‎ )١( 

« ومبداً المركة والسكون متى مالم يكن من خارج او عن ارادة سميت 
طبيعية ... ولا يحوز ان يكون للحركة ابتداء زماني ولا آخر زماني ( كذا! ) . 
فاذاً يحى ان يوجد متحر كا على هذا اللون وححركا لذلك » وان كان المحرك ايضا 


4 ا وهعجأممهطعلا 1 
؟] 434 ,420 ١!ا‏ ووةجأاءموطولا 2 


© راجع عبقرية العرب في اءلى والفاسفة للدكتور مر فروخ ( ااطبعة الاولى ) ٠١٠‏ 


م و م - 


متحركا احتاج الى محرك - اذ لا ينفك المتحرك من الحرك ولا يتحرك شيء 
يذاته ‏ . فاذً يحب الا يكون بلا ناية بل ينتبي الى محرك لا حكون متحركا » 
والا أدى (ذلك) الى وجود محر كين ومتحر كين بلا ياية وهذا محال ..والمحرك 
(الاقصى )الذي لا ي>كون متحركا يحب ان يكون وا حدا ولا يكون ذا عظم ولا 
جما ولا كون متجزثاً ولا فبه كثرة بوجه ». 

وقول القديين ترما ءى المجبوع اللاهزنق 10 

د من الثابت والمين ط+واسنا » ان في هذا العام اسياء متح ركة . والآن » ان 
كان ما هو متحرك يجب ان يكون قد نحرك بغيره ... واذا كان الذي حركه 
هو ايضاً قد تحرك بمحرك آخر » فان هذا ايضاً حتاج الى محرك نحركه » وهذا 
الى حرك آتخر . ولكن هذا لا يكن ان يستمر الى غير نهاية . من اجل ذل ككان 
من الضروري ان نصل الى رك اول ل حر كه حرك ما » وهذا الذي يعرفه كل 
انسان انه الله » . 

ويتتبع الوروك نال جد ره كر ال استعارها القديس توما من 
الفار الي( 0 ل ا 1 

د« ان ادلة السسة والحدوث م بعرضها القديس توما افا هي تكرار لادلة 
اران لتو للحن نووسي على الس لز »بل لأن هذا 

واضح لككل من يدرس آثار الاثنين : الفارابي والقديس توما (")» . 

واللهلا كن ان *يعرف حت معرفته(؟)» وما وصفنا للهبالعقل والارادةوسواههما 
الا لتقريب صورته من افهام الشر . 

(ب) الملائكة ‏ واملائكة عند القديس توما اول خلق الله وأممى خلقه » 

لكنهم غير قائين بذاتهم بل بلله . وجوهرهم مخالف لوجودهم ( اي أن جوهرثم 
واحد ولكن اشخاصهم متعددة ‏ بينا نتظر أن يحكون سخصوم واحد تبعا 
,19-20 0236 رترت أ عط 06+60 ,3 .اق ,2 ١١,0.‏ اوم رمم أوة امه ة مهن 1" 
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: راجم 35) ! ععودع//ة . هذا القول لابن رشد ( راجم تهافت التهافت *47 )ء 
فوميروك كرااعدالضوفة ذا جم التصوف فيالاسلام للدكتورمر فروخ. ص 7 ع 0 


دام 


لجوهرهم الواحد ) والملاذكة مفارقون للمادة لانهم اجسام روحمة نورية . والقديس 
توما فيذلك يعتمد ايضأ على ابن سينا )١(‏ . 

(و) خلق العالم - ويبدو أن القديس توما أشعري الرأي فيا يتعلق يخلقالعالم. 
جميع القدماء » ويخالف الاسكندرانيين ايضاً » فهو لا يقول بقدم العالم كارسطو 
ولا بالفيض بالضرورة كالافلاطونيين والاسكندرانيين . ولاريب في انه متأثر 

(<) الصلة بين الدين والفلسفة ‏ يرى القديس توما ان مت اشياء لا تفهم من 
طريق العقل مثل خلق العالم والخطيئة الموروثة ( خطيئة آم ) وقيام الموتى 
والثواب والعقابٍ يوم القيامة (©) . وهو في ذلك يشبه ابن سينا » الذي قال 
مخاطاً القارىء : 

« يحب أن تعر أن المعاد ( القيامة وحشر الاجساد ) مقبول من طريق الشريعة 
وتصديق خير النبوة » (4؟). 

© 

وحمنا بأِي القديس توما الى الكلام على الصلة بين الدين والفلسفة ‏ او بين 
المكمة والشريعة أو بين العقل والوحي - يرى أن الامور المعروفة من طريق 
الوحي هي خارج تطاق العقل ولكنها غير مناقضة للعقل . ثم ان العقل والوحي لا 
يتعارضان بل مم بعضهما بعضأ » فالوحي صحيح والعقل صحبح » لانهما جميعاً من 
الله . ويفرق القديس نوما بين « الفقه الطبيعي » و « الفقه الموحى به (0) على الكل 
التالي : « ان الفقه الطبيعي ( المعرفة » العقل ) لأتبنا من طريق المواس ثم يترقى 
فبنا حتى نعرف به الله . اما الفقه الموحى به فانه بأتي من الله ثمينزل الى الانسان». 


١‏ راجم تسم رسائل 3غ . |44 || وعببمع طاولا 
١‏ رزاجم موسى بن ميموت .. 32 717088ك1] ,439 || ووببموطونا 
.429 ا ومع بج_معمهعطولا 3 
الفاراسيان ؛ ه » راجم تسم رسائل ما . 
..] 538 وضأاأاه6© .ى بلإطمهكهاأطم لوامهمعراهء ,لإطمهدمهاتط2 اأوعءننهولم8 5 


الام - 


ولا ربب فى ان القديس نوما قد اخذ ذكرة الصلة بين العقل والوحي من 
فلاسفة الاسلام » من علماء الككلام والغزالي وابن طفبل وابن رسُد » ذلك لارا_ 
البرت الكبير وتاميذه توما الا كويني اما كتيا حتى يوفقا بين العلم الجديد ( الذي 
جاء مع تقل القلدفة الابلانية الى اللغة اللاتينية ) وبين الدين 'المنبحي (1) 0 
ان الأب آسين بلاثبوس كان على حق حينا قال بان توما الا كويني استمد رأبه ف 
التوفيق بين الدين والفلسفة من فلاسفة المسامين ومن ابن رسّدخاصة (؟) » وان كان 
ل ا آسين بلاثيوس راهب فلا يمكن ان مبلعلى 
القديس توما » ثم هو من الذين درسوا الفلسفة المغربية في اصوها العربية لاف غيره. 
من الذين عر ذوا ابن رسّد من التلخيصات اللاتينشة والمراجع الثانوية . وفوق ذلك 
فان العرب اهتموا بهذا الموضوع حتى ان اكثرهم قد كتب فيه وخصوصاً ان 
طفتل وا ويد .: أضت الى ذلك ان كتب فلاسفة المسامين امثال الفزالي وابن 
رسّد كانت مشهورة معروفة فى العصور الوسطى في الغرب »> دناوها فلاسفة تلك 
العصرو ا تحياد و اارف مدي ان الاب بوم( )نعل طبع هذه المصادر 
لأن الفلاسفة اللاتين في العصور الوسطى قد استشبدوا ما (0). 


يوافق توما الا كوبنى اليونانيين(١)‏ في أن النفسصورة المسد» وبان للنفس في. 
المسدثلاث قوى : القوة النباتية والقرة الخيوانية (البهيمية) والقوة الانسانية (") . 
© 


والقدس توما مخالف افلاطون في اله ول بان النفس كات مو حو ده سام 


6 8.1 .8 .ع5 1 
20 م,م,1350ن 26 06 705105 ن0زمن5 عن وأأوهوأاوة؟ مورؤزونء وق إع 2 
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5 ومن أننات11 معرقط 4 
٠‏ راجم “هافت الفلا سفة ) سروت ١9507‏ / ل المقدمة ص ١|‏ 
41 ذا وء بجرمعطولا 7 


الحسد )١(‏ ويتبع أ ع يا وان النفس 
تتصل بالمسد الصالح للحياة (؟) 

وبما ان النفس مفارقة للبدن ( مغايرة يجوهرها لجوهر البدن ) اذ النفس صورة 
,والبدن مادة»و ذلك تلد النفس ولا تفسد بفساد الحسد .وهذا قول افلاطون("). 


5 السماسة 9 


والسياسة عند توما الا كويني تقوم مبدئياً على مزيج هزيل من الآراء 

الافلاطونية والآراء الارسطوطالسية » ثم يطفى على هذا المزيج صورة 00 
مني اسرائيل]وردت في التوراة ويا يستبد به النزاع الذي كان ناشيا بين الباباوات 
والملوك في العصور الوسطى -ول السلطتين الدينية والزمنية . 

برى توما الا كويني مع ارسطو ل لضم وانه محتاج الى 
التعاون مع افراد حجنسه وان الفرد :: ينم الى جماعة وان اماعة تنشىء دولة . وهو 
0000 

وهويرى ان غابه الدولةحفظ السلام اخارجي ي ( بدفاع العدو ) وحفظ السلام الداخبي 
( بنش رالعدالة) والعناية يحاجات الشعب . و لكن العدالة الكاملة عنده لا تكو نخارج 
الكزيسة المسيحية وان الكو مة الوحيدة عنده هي الباباوية » فاذا اتفق ان كارتف 
عت «امراء» مسبحيون يححكمون دولا فيجب ان يكونوا خاضعين للبابا . 

من هذه الفككرة يستخرج القديس توما صورة الدولة فيرى ان حق الك هو 
ا وان الله هو الذي مختار ا الك في الك م كان بنو 

سراثيل مختارون سبعين نقيبا ( أو اثنين وسبعين ) أيعاونوا موسى وخلفاءه في 
7 وما اصبح لليابا فها بعد سبعون كردينالا . 

اما دحة القديس توما في جعل البابا رسا الدولة (المسبحية ) وفي لحان يخ 
الأتراةا امش عل اث رطعو >ا لو كانوا بطبعون المسيح نفسه فراجع الىرأيه 


م 420-4213 |! وءجأمموطولا 1 
؟ تهافت الفلاسفة ؟الااء تبافت التهافت 5لاه ء راجم الفارا بيآن اه. 
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عن 


في ان الآتخرة هي الوطن المقيقي ( الدائم) للانسان . ويماان الكنيسة هي الي 
تضمن السعادة للانسان في الآخرة فبي التي يحب ان تضمن له العدالة في الدنيا . 
وعلى هذا يحب ان يكون البابا رأس الدولة وصاحب السلطة الدينية والزمنية معا. 
اما اذا اتفق ان خرج امير مسبععي على طاعة اليابا فانه حرم من الامارة وتحل 
رعمته من ين الطاعة له » لأن الامراء عنده أقنان ( خاضعين ) لاكنسة .وهكذا 
ترى في الفلسفة السياسية عند توما الا كويني اثر النزاع الذي كان ناشياً في العصور 
الوسطى بين اللكنسة والملوك» حينا كانت الكنسة تريد السبطرة على الناس والبلاد 
بينا كانت الشعوب تريد ان تعيش عيشة سياسية صحيحة . واف حركة الاصلاح 
الديني الى كانت احدى العوامل في خروج أوروبة من عصورها المظامة الى عصر 
المدنية لم >كن سوى رد فعل ل#مسك الككنيسة بالسلطة الزمنية على ما رسم القديس 
توما . ان الاصلاح الديني لم يقم فقط على ان البابا لبس الرأس الصالح لاعنيسة » 
بل على انالكنسة كلها كانت فاسدة )١(‏ . لقد بدأت النقمة على الماباوات احتحاجا 
على الاموال الني كانوا يبتزونا من الشعوب ثم انتهت بالثورة البروتستائية . 
واذا كانت سياسة القدس توما تحاه النصارى يأ رأينا فلس من الغريب ان 
تكون تجاه غير النصارى اسْد وامر . يرى القديس توما ان الدولة (المسيحية)يحب 
الا تتسامح مع خالفيها في الدين ( من رعاياها ) بل تقتلهم وتصادر اموالهم (") » 
كا يفعل بقلدي العملة وسواهم من المجرمين والاشراز (") . 
اما في التشريع خاصة فيرى القديس توما ان القوانين تكون باسم الله ومن 
الله » وان للدولة ان تعدم المجرم أو كثل به (تقطع بعض اعضائه ) او تحسه . 
واما في الاقتصاد فم يستطع القديسإتوما ان يرى سوى الياة الاقتصاديةالتي 
كانت سائدة في عصر التوراة بين بني اسرائيل»على الرغم من ان المياة الاقتصادية 
كانت مزدهرة جداً في ابطالبة حينا كان القديس توما يدون آراءه في الدولة (؟). 
َ 4 #هقوهاة 2 
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دمت 

+ الاخلاق : 

والاخلاق عند القديس توما كالدياسة مزيج من الآراء الافلاطرنية 
والارسطوطالسية والاسكندرانية مع شيء كثير من الاوامر الدشة . 

الانسان يا يرى القديس توما حر في اتماله مريد لها مختار . وجميع اتماله 
تصدر عن ارادة . وللحياة غاب قصوى هي السعادة بلا رس .والسعادة هذه لا 
تحكون بلهدوء بل بالرغبة والسعي والعمل على بلوغ الككيال . والككيال يكون 
عن طريق المعرفة » واسمى انواع المعرفة معرفة الله . وبعرفة الله التي يصحبها 
اكب هت نال الانسان أسرمى درجات السعادة . 

غير ان معرفة الله في هذه المياة الدنيا لا يمكن ان تكون كاملة » بل تكون 
للنفس بعد مفارقتها للبدث وحصوها في الدار الآخرة . حينئد يتاح للنفس ان تعرف 
الله معرفة تامة دائة غير متقطعة . على ان الوصول الى هذه السعادة لا تتسنى الا 
للمؤمنين الاتقياء الفاضلين ولا يكون ذلك ايضاً الا باتباع نصبحة الانجيل »اي 
بان يعيش الانسانفي فقر وتبتل (عزوبة » من غير زواج) وطاعة.ولم يكن بامكان 
راهب كالقديس نوما أن يرى السعادة في غير ذلك . فهو اذن لم :عن سحث في 
السعادة ما هي » بل كان يفرض على الناس حياة فرضت عليههو . 

اما الخير الاجتاعي فهو ما كان موافقا لطميعة الانسان المستيددة من وجوده 
المعقول مما مخصه كفرد أو يعمه مع المجموع » اذ ان طبيعة الانسان العاقلة هي 
مقياس اير الاجتاعي . والعقل الانساني ‏ الذي هو النور الطببعي ‏ يدرك ان 
ماكان موافقاً للطبيعة العاقلة في الانسان فائما هو من الله »انه قانوت المي > وعلى 
هذا يكون القانون الالهي المدرك بالعقل مقياساً للسلوك الفاضل . 

والح في الخير والشر هو الضمير الانساني » فككل ما رضيه الضمير فهو خير 
وكل ما تعارض مع الضمير فهو شر » حتى لو ضل الضمير او اخطأ فان الواجب 
يقضى بالعمل على مقتضاه. اماالشر خاصة فانه العجز عن التقيد ما عليه القانون الالحي. 
وهذا العجز هو نقص اختياري في الانسان لاف إتبان الفعل او تركه داخل في 
سلطان الارادة . 


م - 


على أن القديس نوما لا يود ان يترك حرية الانسان في كل فعل مطلقة » بل 
إقيدها بارادة الله من طريق جدال كلامي معروف»ء انه يقول ان الله هو سبب فعل 
الذنب ولكنه لس سبياً للزنب ! 

والفضائل الاجتاعبة عادات عند القديس توما » وهو لا بزال كالقدماء يأخذ 
الخال 2-6 الاصلية : ا بم بت 0 م 
اكتساياً 0 تفيمص على الانسان دن الله , هذه 07 ثلاث ؛ وهى لكان الك 

والامل .غير ان الانسان قد حمر كثيراً من استعداده 5 الفضائل الاربع 

الاصلية » 00 فيض ا الثلاث 0 الله ما للقه 00 الخطيئة الاصلية 
5 معذباً ). ). ولكن الكنيسة الكاثوليكية - في 5 0 0 
ان ترد هذه النعمة الى الانسان وتجعله مستعداً من جديد للتحلى بالفضائل الاربع 
الطببعية » وبالفضائل الثلاث الروحمة با ممنحه من الاسرار . 

والاسرار 5 المسرحمة سبعة : الععادة (عس المولود حديثا بالماءاو رسه به اسازة 
لمعم سيوحنا المعمدان لامسيح في نهر الاردن)ثمالتثبيت ( مسح الاسقف_المطر ان 
للطفل المعمد بالزيت المقدس المعطى له من البطريرك )ثم القربان( تناو ل قطعة من الخبز من 
بد القسيس على انها لمم المسيح وشرب شيءمن ار من يدهعلى أنه مندم المسبح )ثم التوبة 
( عقوبة يفرذها القسبس على المعترف له بذنوبه حى تغفر له ذنوبه )ثم المسحة الاخيرة 
( قبل الموت يستدعى الكاهن لسماع وصية المريض فيعترف له هذا بذنوبه ويتناول 
القربان 9 يصلي عليه الكاهن وعنحه الخلة الاخيرة)ثم السيامة أو سر الكبهئوت ( نصب 
الكبان والقسس) ثم الزواج ( والزواج ف النصر أنيةامر ديني » إلا مدني كأهي الخال 
الاسام 1 
وهكذا نحد القديس.توما رج في الاخلاق ايضاً من نطاق البحث. الفلسفي الى 
التقليد . فالقديس توما في فلسفته الاخلاقبة ايضاً لم يكن فبلسوفاً بل كانرافباً. 


لام - 


قبل ان نوجز الكلام على الفزاع الفلسفي في العصور الوسظى > وخصوصا ذلك 
النزاع الذي ثار بين اتباع ابن رسّد واتباع القديس توما » سن ان نقسم العصور 
الوسطى ( في الغرب ) ادواراً اربعة )١(‏ . 

١‏ - طلائع اهدر ادا 

ب صدر العصور الوسطى 

« - ذروة العصور الوسطى 

؛ - اعقاب العصور الوسطى 

اما طلائع العصور الوسطى فتملا القرن التاسع الميلادي(والقرن الثالث للبجرة) 
على الاخص » وتتسم بالنهضة التعليمية التي بدأت في العهد القارلىي»عه د قارلة او 
شارلمان » حيئا بدأ الملوك يهتمون تحال رعاياهم وبنشر العلم وبناء المدارس وحفظ 
المخحطوطات والعناية بالروابات الادببة وبالتعاليم الفقهبة( اللاهوتية ). 

هذا الدور يوافق زهو الدوله العباسية في المشرق منذ ايام هرون الرسيد وزهو: 
الدولة الاموية في المغرب منذ ايام عبدالرحمن الثاني الى آشعر ايام الحم المستنصر بن 
عدال رحمن الثالث . 

وأما صدر العصور الوسطى فيمتد من اواثل القرن الحادي عشر الى أواخر 
القرن الثالفى عشر قرثين تامين » نحو 1٠٠٠‏ 0٠18م(‏ نحر .٠.غ؛‏ ٠.١«<للبحرة).‏ 
وبلاحظ القارىء ان القرث العاشر الميلادي ( ٠.٠و‏ - ٠٠٠١‏ م ) الموافق للقررتف 
المحري الرابع ( ٠.٠‏ ..؛ ه)لا يدخل في احذ التقسيمين » ذلك لانه عصر 
. ا 2 

ويتميز هذا الدور بظهور مف رين في فرنسة خاصة وفي ايطالية والمانية ايضا 
اتحهو | كلهم اتحاهاً عقلياً وتأثروا بالعاماء والمفتكرين العرب . نعد من هؤلاء غربيرت 


ع .عو اأأءعظ ل نمقطعهة6© 2 


حم - 


وفولبر ت(1١)‏ في فرنسة ثم انسم المشاء (5) ( الارسظوطالسي  )‏ وهو غير انسلم 
اسقف كانتربر يو بطر س دمياني (؟) وهما ايطاليان » ثم اوتلو ومانيغولد (4) وهما 
لمانيات . وفي هذا الدور من الاسماء الدائرة على الالسن بطرس ابيلاردوس 
الفرنمي(ت45١١م)‏ وقسطنطين الافريقي المولودفيقرطاجنة بنونس (ت/إه١٠١م)‏ 
واديلارد اوف باث الانكليزي » وهرمان الدلماسي من البلقان » ثم انسلم اسقفه 
كانتربري وسوامم . 

اما في الاسلام فبلغت الفلسفةذروة نضجها وظبر ابن باجه و ابن طفيلو أبن رسد. 

وعند في الدورالثالثك»وهوذروةالعصور الوسطى »من٠٠؟١‏ الى نحو ١4٠‏ م 
( اوه - 974٠‏ ه).وفي هذا الدور نضحت الفلسفة الغربية في العصور الوسطى 
متجهة نحو الفلسفة الارسطو طاليسية من خلال الشروح العربية في الا كثر ومهتية 
اد الاهتام بغهم الصلة بين الدين والعلم » تلك الصلة التي اشبعها الفلاسفة المساموتف 
فى الدور السايق درساً وتمخيصاً . 

ومكننا ان نعد ف هذا الدورمن الامماء الدائرة على الالسن اسم دو مينيقوس 
0 » ميشال سكوتوس » 3 او كزر » بونافنتورا » توماس البوركي » 

ت الكبير»ونوما الا كويني» سيغر البرابنتيودامون لولوروجر بايكونوفيتاو 

ودوبس سحكو توس ودبتريش ور وماستر اكرت وولم اوف 5 

واخيراً يأتي الدور الرابع : أعقاب العصور الوسطى »© وهو يند من ١4٠‏ م 
الى ه4١‏ » حبنا سقطت القسطنطينية بيد العئانيين وبدأت النهضة الادبية والعاسة 
والفنية » تلك النهضة الني افتتحت العصور المديثة في تاريخ العالم . 


.© 185 1ا وو + مهطاولا (1-4) 


عدد 56 مرجع 
المضاة عو ضوع هده الدراسة 


المجموع ( موع رسائل للفارابي ) الطبعة الاولى » مصر » مطبعة السعادة 
ولإسلاه- 0.وام. 

مائر العرب في الرياضيات والفلك» تأليف منصور حنا جرداق» بيروت 157197. 

َأ العرب العامي » تأليف قدري حافظ طوقان » مصر » مطبعة المقنطف 
.١ 54١‏ 

نواح يحيدة من الثقافة الاسلامية ( هديه المقنصف السئوية ) » القاهرة م98١‏ . 

لوم نن ا نجر نا اانه وما هابا لك ارا لت و اورف الطبمة الوك 
مصر وو"( ه 1985 م. 

تراث الاسلام ( نقله الى العربية للئة الجامعين لنشر العلم ) جزءان © مطبعة 
لحنة التاليف والترحمة والنشر ‏ مصر 5*؟١‏ . 

دراسات عن ابن خلدون » تأليف ساطع المصري » جزءان بيروت 1948# 
544 . 

تاريخ الفلسفة الاوروبية في العصر الوسبط» تاليفيوسف كرم» القاهرة*44١‏ 

تاريخ الفلسفة في الاسلام » تأليف ت. ي. «ه بور » نقله الى العربية مد عبد 
الحادي ابو ريدة » القاهرة لاه( ه198 م. 

عبقرية العرب في العلم والفلدفة للد كتورعمر فروخ. الطبعةالثانية» بيروت ١667‏ 
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عرست الحد كي 


لاعلام الاشخاض وللجاعات الفلسفة 
م عنا مكرر 4 - بح حاسية 


أت عسات 
آم اه »كذىه 
آسين بلاثيوس 07 م 
آل تبون .م 
اقراط م » 6م ١762‏ 
ابن باجه ١5‏ > 0" م » م1 »2 46 6م)» 


4145لا م؛ء/ىه 

ابن تبون - صموثيل .م > اس 
بعقوب ١لا‏ 
يوه لام 
آل -آل تبون 


ابن جيرو ل ١٠6©5».سم‏ 

ابن حسداي ‏ أبراهيم 0 

أبن خلدون 18 م 02 

ابن داوود الاسراثيلى ح يوحنا الاسباني 

ابن رسد ١662١‏ 6 كدام> لمكم 
ا الا ال 2 
كظام 24121466 447 لام) 
14 4ه 44 215 لام 4)عوم) 
له م لاه 6 مه 


ابن سيرين هو 

جاكيم ارام لاحن 
4211 هكام)لاكام )مامه 
لاخ > هخ“ 4 (5414؛6لوهم») 
ازذن 

ابن طفيل ١6‏ م» احا فى ا م و فى 
ا ا ل اين 
/الام 2 'هام2ىه 

ان عزرا ٠*ام‏ 

ابن اليثم 1٠‏ م > 2٠.‏ ١م‏ 

ابو امسن يموذا اللاوي .م 

ابو المكم الكرماني ٠١‏ 

ابو سلمان بن مردان - المقمص 

ابو الفرج العبري ١١‏ 

أو معشر لم »هن« 86لا 


5006 


بو نو 

ابو يعقوب أسحق بن سليان ح اسحق بن 
سلواكف 

ابيلارد » اببلاردوس - بطرس مه 

اتباع مدرسة سارئر ١١‏ 

اخوان الصفا ٠١‏ م2 وس 


ادبلارد م » 4+؟ ه6,8مه 

ارسطو ١1ام©2 641١‏ 5ام > لاام 
ا 1م 52 ]م 
دس بسر وترم ).م2 45)» 
4م484 4154م2له 

اسحق بن سلوان 88 . 

اسحق بن فولفار ١م‏ 

اسطفان الانطا كي و 2 ه8٠‏ م 

الاسكندر المقدوني + 

الاسكندرانيون ٠غ‏ 42 62١هام‏ 

اسكندر الحالى ١١‏ 

الاسعربة بو” » 4س 

أغسطينوس ١4‏ م > 44 

الاغسطيئيون ؛؛ ‏ ه؛>4ه؛ 

١8 اغيديوس‎ 

افلاطرن 2)5621١١‏ 5ه2 هم 

الافلاطرنيون ١ه‏ 

افلاطون المفولى م 

افلاطون اليبود ح ابن جبيرول 

١) 2» ٠٠١ أقليدس‎ 

ألفاغرس ,م 

البرت الكبير (البرتوس-ماغنوس) 2١١‏ 
لالم2 2 14ل 4وه(رء >1١‏ 
الاير الى لير ل الى ري 
15م 1164م2 "7ه )6ه 


أمرؤٌ القس 8 


امية بن ابي الصلت لام 
المثاء مه م 
الوسدت القالف: الناءا ايتر تتسوسن ) 


أ 6 2أ: 


16م 

أوبرفيبك ك1 

أوتاو مه 

اوجين البارمي ه 

او كزرر - ول ( غَدوم ) 86415ه 

اواريك 3 

بإكون - روجر م 2 ١١1م2 2١١‏ 
٠+‏ ممه 

برئييه دى يفل ١1‏ 

بطرس دمماني 4ه 

البطروجي /ا/ا م 

بطلءموس ١‏ 242 ه«2 255 بالا ماسى 

يا بن بأكودا (فاكودا) 2٠.‏ عع 
لم 

١ا/‎ © ١6 بوتبوس‎ 

بودان م١‏ 

1١6 بوكوك‎ 

بونافاتورا مه 

ونا كسا *١‏ 

بويج ١ه‏ 

البيرونى ٠م‏ 

بيكوك ( خطأ مطبعي ) ح ب وكوك 

ترتوليان وم 2 ,وام 


توس كوس ه 

١ / تولبلانوس‎ 

توما الا كويني ١1‏ م» 4١‏ 6414 0إم» 
لمع 6 214 17 - 
ده > مه الثومية لاه 


توماس اليورككى 1١١‏ 86ه 


تليانورس 14 
6 جك يرنه 
جابر بن افلح ام 


جالينوس م762 102ا1 584٠م‏ 2).م 
جالينوس العرب - الرازي 
حجان حاندو ١‏ 
جيرار الترموني م» 61١ 4١١‏ 9م4١‏ 
عرد يلي 
ال المستتصر بالله باه 
امه 
حذين بن أسحق ١8‏ 
خصوم الرسّدية ١١‏ 
الخوارزمي م م62١٠‏ 2ه8م5)2٠5»؛‏ 
بع م.م 
ودر او 
داني ١٠١‏ 
واثيال دورلى 8 
داوود بن ءردان ح المقمص 
درش الت راسورغي 11م 4“ ره 
دكارت 5٠٠21١4‏ 


الرازي - ابو بكر محمد بن ز كريا .م . 
ل ال ل ل 
اا م وم 

رامون لول ح لول - رامون 

الرسّدية (مذهب) ١١‏ > 411 8مك لاه. 

روبرت أوف تمُسار ( الانكليزي . 


رتنس » اوف 2 ب ع سبوع 
1م 

روجر باتكون ح بايككون - روجر 

روجر الثاني ٠‏ م 

١5 روسو‎ 

رونالد القرموني ١١‏ 

ريئان 11م 
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يعقوب اناطولي مم 
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يوحنا الاسبالي م » ؛/ا > ه5ام 
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لاسافي 000 

يوحنا الثامن (ياب!) م 

يوحنا الف أبورغي 1 
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يوسف بن أسحق شمحي و 

يوسف بن يوسّع اللورقي ١م‏ 


يولبوس قيصر > 


العوز بيتك 


أ - دقاقة أوروية في العصور الأوسطى 
ع المادن التي التقى فبها الشرق بالغرب 
ح ‏ ار العلماء والفلاسقة المسامين 


١‏ -المعتزلة 
اخوان الصفا 
م - الكندي 
4 - الرازي الاول 
ه ‏ الفارابي 


د فضل العرب على العلل والفاسفة 


ه اثر الفاسفةالاسلامية في و ع الفاسفةالأوروبية فيالءصور الوسطى 


التفل:: 
(أ) من العربية الى اللاتينية ١‏ 
(ب) من العربية الى العبرية 3" 
؟ - ثلاثة من المفكرين الغرببين في العصور الوسطى تأثروا بالفلسفة الاسلامية 
“وين ان عنمون انس 
(ب) البرت الكبير ا 
(ج) توما الا كوينى ا 


وت ارك واللوفية اه 


نه من دراسات وحكنتن 
الد كتور عمر فووخ 

عضو الجمم المي المرني بدمشق 

عضو جعية |ابحوث الاسلامية في بومباي 


استاذ الفلسفة الاسلامية وإلادب العربي 
ف كلية المقأصد الاسلامية ف يروت 


دراسات وصيرة 


ا الحجاج ن بوسف (الطمعة الثانة) 
دعن ان الويف (الطبعة الثانية) 
م عبد الله بن المقفع (الطبعة الثانية) 
غ ‏ الرسائل والمقامات (الطمعة الثانية) 
ه ‏ ان الرومى (الطبعة الثانية) 
٠‏ احمد ا (الطعة الثانية) 
2 ان كيين (الطبعة الثانية) 
اث رالفلسفة الاسلامية فى الفلسفة الاوروبمة (الطبعة الثانية) 
وا كر ا الوط الامو (الطبعة الثاننة) 
جب الفارايآنة النازاق وانتمكا ٠ ٠‏ (الطية الثانة) 
والارعة أذناء ها ضرون (الطبعة الثانية) 
حمسة شعر أء جاهليون (الطبعة الثانية) 
١‏ بشار بن برد الع كي 
4 مج البلاعة 
هو اخوان الصفا 


ابن باجه 1 رالطيعه الثانية) 


الثمن بالمرش اللبناني 


4 
76 
00 


دراسات فصيرة الثمن المرش الابنانئي 


ابن طفيل 0 


4 التصوف في الاسلام ”٠.‏ 
5و القشفة اليونانة ف طزيقها الح لغوت 3 


دراسات اخر 


نوات دوراب نقد ( الطبعة الثالثة ) 6 
ابو نواس - مختارات 538 
ابو ام ١٠٠‏ 
حكم المعرة ( الطبعة الثانية ) 0 
عبقرية العرب في العلم والفلسفة ( الطبعة الثانية ) 

الاسلام على مفترق الطرق ( الطعة الثالثة ) ا 
نحو التعاوث العربي ( نفد ) 
دفاعاً عن الوطن 6 
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ومنقطعءلط معطءوأطوعه عل 
10 صبع د5نط معو 1 ععل مم7 
عط .م 644 - 622 ) .87 .ل 23 - ١‏ ,رصنا" 
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باكستاري دولة ستعش ١6‏ 
الاسرة في الشرع الاسلامي ا 
الاسئلة الثلائة ( مشهد تثبلى لامدارس ) ” 
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